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 مقدمة
  

من أخطـر المراحـل التـي يمـر بهـا الإنسـان ضـمن .. المراهقة
 أطواره المختلفة، التـي تتسـم بالتجـدد المسـتمر والترقـي فـي
معــارج الصــعود نحــو الكمــال الإنســاني ومكمــن الخطــر هــو 
تلـك المرحلــة التــي تنتقـل بالإنســان مــن الطفولـة إلــى الرشــد، 
ـــاك تغيـــرات فـــي مظـــاهر النمـــو المختلفـــة، كمـــا يتعـــرض  فهن

  ..الإنسان فيها إلى صراعات متعددة داخلية وخارجية
  

  ؟ لذلك نجد عدة تساؤلات
  ما مشاكلها ؟و .. ائصها ؟وما خص. .ما المراهقة ؟

  ..إلخ. .عكاسات تمر بها مرحلة المراهقة كما أن هناك تأثيرات وان
حـول المراهقـة والفهـم المتـداخل .. يفسر هذا الكتاب قضايا عديدة

وأساليب التعامل مع هذه .. الأشكال المختلفة للمراهقة.. بينها وبين البلوغ
  توخاصةً طور المراهقة لدى الفتيا.. المرحلة

راهقـة وتـنعكس علـى عـدة موضـوعات تـؤثر عليهـا وتتـأثر بهـا  تتأثر الم
وممارســــة الجــــنس  كالحــــب والخــــوف وبعــــض الظــــواهر كظــــاهرة الانتحــــار

  ..وممارسة الريجيم
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تواجه المراهقة تحديات خارجية تؤثر عليهـا وعلـى الشـباب فـي هـذه 
المرحلة كتقليد الغرب وذلـك مـن خـلال الإنترنـت والكمبيـوتر جعلـت العـالم 

  ..غيرة متشعبة متصلة عبر دقائق وثوان معدودةقرية ص
  

لذلك نجد أن فترة المراهقة تحتاج إلى إرشاد جيد واهتمام كبير مـن 
  ... جانب الأسرة للوصول بهذه الفترة إلى مراهقة مثالية

  .. وتتوج هذه المرحلة بنصائح نقدمها إليكم في هذا الكتاب
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إن نجلنـا قـد وصـل إلـى : ما الذي نقصده بالضبط عندما نقول
ـــدما نقـــول ـــاً قـــد أصـــبح شـــاباً : مرحلـــة المراهقـــة، أو عن إن فلان

  مراهقاً ؟
الـــذي يعنـــي ) راهـــق(ترجـــع لفظـــة المراهقـــة إلـــى الفعـــل العربـــي 

أي قـارب : الاقتراب من الشيء، فراهق الغـلام إذن هـو مراهـق
هقت الشـيء رهقـاً قربـت منـه، والمعنـى هنـا يشـير الاحتلام، ور 

  .إلى الاقتراب من النضج والرشد
  

  :المراɸقةࡧࡩʏࡧטصطلاح
  

الاقـــتراب مـــن النضـــج الجســـمي : اصـــطلاح المراهقـــة في علـــم الـــنفس يعـــني
والعقلي والنفسي والاجتماعي، ولكنه ليس النضج نفسـه، لأنـه في مرحلـة المراهقـة 

لـي والجســمي والنفسـي والاجتمــاعي ولكنـه لا يصــل إلى يبـدأ الفـرد في النضــج العق
  .سنوات ٩اكتمال النضج إلا بعد سنوات عديدة قد تصل إلى 

  

تعـني ADOLESCERE أمـا الأصـل اللاتيـني للكلمـة فيرجـع إلى كلمـة 
الوجـداني والنفسـي والاجتمـاعي والعـاطفي أو  التدرج نحـو النضـج الجسـمي والعقلـي

  .أو الانفعالي
حقيقــة مهمــة، وهــي أن النمــو لا ينتقــل مــن مرحلــة إلى  ويشــير ذلــك إلى

مرحلــة فجــأة ، ولكنــه تــدريجي، ومســتمر ومتصــل، فــالمراهق لا يــترك عــالم الطفولــة 
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، ويتخــذ هــذا  ويصــبح مراهقــاً بــين عشــية وضــحاها، ولكنــه ينتقــل انتقــالاً تــدريجياً
اداً لمرحلـة هقة تعـد امتـدالانتقال شكل نمو وتغير في جسمه وعقله ووجدانه ، فالمرا

، وإن كــــان هــــذا لا يمنـــع مــــن تميزهــــا بخصــــائص معينـــة تميزهــــا عــــن مرحلــــة الطفولـــة
  .الطفولة

" مــــــن البلــــــوغ الجنســــــي"إن المراهقــــــة تشــــــير إلى تلــــــك الفــــــترة الــــــتي تبــــــدأ 
PUBERTY  حتى الوصول إلى النضجMATURITY.  

  

لة المراهقة تأخذ فترة طويلة من الزمن، وليس مجرد حا": سانفورد"ويعرفها 
عارضــة زائلــة في حيــاة الإنســان فالمراهقــة مرحلــة انتقــال مــن الطفولــة إلى الرجولــة، 
وعلى كل حال يجب فهم هذه المرحلة على أĔا مجموعة مـن التغـيرات الـتي تحـدث 
في نمو الفرد الجسمي والعقلي والنفسي والاجتمـاعي، ومجموعـة مختلفـة مـن مظـاهر 

فهــي " انجلســن"ج في وقــت واحـد يعرفهــا النمـو الــتي لا تصــل كلهـا إلى حالــة النضــ
مرحلةـــ الانتقـــال الــــتي يصـــبح فيهــــا المراهـــق رجــــلاً، وتصـــبح الفتــــاة المراهقـــة امــــرأة، 
ويحـدث فيهــا كثــير مــن التغــيرات الــتي تطــرأ علــى وظــائف الغــدد الجنســية والتغــيرات 

  .العقلية والجسمية
  

ك فــإن ويحـدث هــذا النمــو في أوقــات مختلفــة في الوظــائف المختلفــة، ولــذل
حــــدودها لا يمكــــن إلا أن تكــــون حــــدوداً وضــــعية أو متعارفــــاً عليهــــا تقليــــدياً بــــين 

سنة بالنسبة للولد الذكر ، ومـن  ٢١-١٢من : علماء النفس ، وهذه الحدود هي
  .سنة بالنسبة للفتاة المراهقة ٢٢-١٣

وواضــح مــن هــذا أĔــا تمتــد لتشــمل أكثــر مــن أحــد عشــر عامــاً مــن عمــر 
يعــني  "SEXUALMATURITY"د إلى النضــج الجنســي الفــرد ، ووصــل الفــر 
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بالضرورة أن يصل الفرد إلى النضج في الوظائف الأخرى ، كالنضج العقلـي مـثلاً، 
، ولــذلك تعــرف المراهقــة  فعلــى الفــرد أن يــتعلم الكثــير حــتى يصــبح راشــداً ناضــجاً

  .الانتقال من الطفولة إلى الرشد: بأĔا
  

حلـة بتحديـد متغـيرات تطـرأ في هـذه ويفضل بعض العلماء تحديد هـذه المر 
  :المرحلة وهي في نقاط

  

  .إقامة نوع جديد من العلاقات الناضجة مع زملاء العمر من الجنسين -١
  .اكتساب الدور المؤنث أو المذكر المقبول اجتماعياً لكل جنس من الجنسين -٢
، لأن  -٣ ـــول الفـــرد لجســـمه أو جســـده، واســـتخدام الجســـم اســـتخداماً صـــالحاً قب
نـاك بعــض البنـات الــلاتي يشــعرن بالخجـل مــن بــزوغ صـدورهن، أو نمــو أردافهــن، ه

  .أو كبر الأنف واليدين، ومن الذكور من يخجل من خشونة صوته
اكتســـاب الاســـتقلال الانفعـــالي عـــن الآبـــاء وغـــيرهم مـــن الكبـــار، فـــالمراهق لا  -٤

  ".ينتظر حتى تغطيه أمه لكي ينام"ينبغي أن 
  .تحقيق الاستقلال الاقتصاديالحصول على ضمانات ل -٥
  .اختيار مهنة، والإعداد اللازم لها -٦
  .الاستعداد للزواج وحياة الأسرة -٧
  .تنمية المهارات العقلية والمفاهيم الضرورية للكفاءة في الحياة الاجتماعية -٨
  .اكتساب مجموعة من القيم الخلقية التي ēديه في سلوكه -٩

  

  : فɺومࡧالبلوغالفرقࡧب؈نࡧمفɺومࡧالمراɸقةࡧوم
  

ويخلط كثير من الناس بين مفهوم المراهقة ومفهـوم البلـوغ الجنسـي، لـذلك 
ينبغي أن نميز بـين المراهقـة وبـين البلـوغ الجنسـي، فـالبلوغ يعـني بلـوغ المراهـق القـدرة 
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على الإنسال، واكتمال الوظائف الجنسية عنده، وذلـك بنمـو الغـدد الجنسـية عنـد 
  .لى أداء وظيفتهاالفتى والفتاة، وقدرēا ع

  

أمـــا المراهقـــة، فتشـــير إلى التـــدرج نحـــو النضـــج الجســـمي والعقلـــي والنفســـي 
والاجتمــاعي وعلــى ذلــك فــالبلوغ إن هــو إلا جانــب واحــد مــن جوانــب المراهقــة،  
كمــــا أنــــه مــــن الناحيــــة الزمنيــــة يســــبقها، فهــــو أول دلائــــل دخــــول الطفــــل مرحلــــة 

  .المراهقة
هقــة لهــا خصــائص تميزهــا عــن غيرهــا ومــن ذلــك كلــه يتضــح أن مرحلــة المرا

  : من مراحل النمو التي يمر đا الإنسان تملك الخصائص التي تتميز بتغيرات، وهي
  

  :التغ؈فاتࡧاݍݨسمية: أولاً 
  

مــا أن يــدخل الشــاب هــذه المرحلــة الجديــدة مــن العمــر حــتى تــبرز مجموعــة 
جديــدة  مــن التغــيرات الســريعة علــى بنيتــه الجســمية، تكــون نتيجتهــا تشــكيل مــزاج

ـــة في الجســـم ونشـــاطها المتزايـــد في هـــذه المرحلـــة  للمراهـــق، فـــإفرازات الغـــدد الهرموني
ـــة الطفولـــة،  يتســـببان بصـــورة مباشـــرة في إزالـــة التعـــادل النفســـي الـــذي يرافـــق مرحل

  .ديدة لم يجر الإعداد المسبق لهاووضع الشاب في مواجهة مرحلة عمرية ج
  

دل ســـريع نســـبياً بحيـــث يكـــون إن نمـــو الجســـم في هـــذه المرحلـــة يكـــون بمعـــ
الأوســع في مختلــف المراحــل العمريــة للإنســان، ولا يتوقــف هــذا النمــو المتســارع إلا 

  .ببلوغ سن الخامسة والعشرين تقريباً 
ويكون نمو البنية الجسمية للفتـاة في هـذا السـن أسـرع منـه في الشـاب، إلا 

للشــاب مقارنــة أنـه في بعــض جوانبـه كخشــونة الصـوت مــثلاً يكـون أســرع بالنسـبة 
ــــدأ قــــوة الأداء الجســــمي  ــــد، كمــــا تب ــــدأ الــــوزن بالتزاي ــــاة، ومــــع نمــــو الجســــم يب بالفت
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ــــدوافع وراء انخــــراط . بالتضــــاعف ــــادة القــــوة الجســــمية هــــذه هــــي أحــــد ال ولعــــل زي
المراهقين في بعض الأمور التي قـد تبـدو للمحيطـين đـم أمـور تافهـة أو عبـث، لأن 

ائـل مــن الطاقـة والقـدرة الـذي نـزل عليـه بصــورة المراهـق يكـون متحـيراً đـذا الكـم اله
  ).مفاجئة(

ويلاحظ في هذا السن بروز العضلات وازديـاد الطـول حيـث يبـدأ الهيكـل 
العظمـــي بالاتســـاع الطـــولي أولاً ثم العـــرض، كمــــا ينمـــو الشـــعر ويـــزداد خاصــــة في 

وبصــــورة خاصــــة يبــــدأ الســــائل المنــــوي لــــدى الشــــباب . المنــــاطق التناســــلية والوجــــه
  .كون والنزول من مجرى البول، في حين تبدأ العادة الشهرية عند الفتاةبالت

  

كــل هــذه التغــيرات الجســمية تجعــل المراهــق يقــف متــأملاً متفكــراً، ومــن ثم 
ينطلق بقوة نحو تنفيذ ما أملاه عليه فكره وفهمـه لهـذه التغـيرات، متعمـداً في ذلـك 

  .على القوة الكامنة داخله
  

  :يةالتغ؈فاتࡧالنفس: ثانياً 
  

دون التفكـير في العواقـب  –قد يتجه المراهق أحياناً لخلـق بعـض المشـاكل 
ـــالي للمحـــيط بأنـــه  – فقـــط مـــن أجـــل أن يضـــع نفســـه في مواجهتهـــا، ويثبـــت بالت

أصبح يمتلـك إرادة قويـة سـيما إذا كانـت المشـاكل مـن النـوع الـذي يمكـن للشـباب 
ـــه حيـــث الإحســـاس بـــالفخر والقـــوة والبهجـــة هـــي  الهـــدف المبغـــى، أن يتغلـــب علي

ويرجع ذلك إلى عـدم التـورع والتهـور اللـذان يأتيـان عـن جهـل بـالخير والشـر فضـلاً 
عــن الجهــل بعواقــب الأمــور نظــراً لانعــدام التجربــة، مــوارد المنافســة والتســابق والــتي 

  .يحفزها تشجيع الآخرين
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كذلك يداخل المراهـق شـعور قـوي بالقـدرة علـى تحمـل كامـل المسـئوليات 
بأي أمر تماماً كالرجال ، إلا أنه قد يتجنب تحمل المسـئولية لا لشـيء إلا  والالتزام

لخوفــه مــن الفضــل أو العجــز، لعــل ذلــك يفســر مــدى ســرور الشــباب أو الفتــاة في 
هذـــا الســـن عنـــدما توكـــل إلـــيهم مهمـــة يعرفـــون مســـبقاً أĔـــم يســـتطيعون القيـــام đـــا 

كثــرة الالتصــاق بالوالــدين أو   وقــد يعــود الــتردد في هــذه الحالــة إلى. والسـيطرة عليهــا
  .أحدهما وبالتالي الخوف من مضايقتهم بالفشل أو أحياناً الخوف من التوبيخ

  

ولــذلك فإننــا ننصــح الوالــدين بإعطــاء بعــض المســئوليات وبصــورة تدريجيــة 
للشـــباب والفتيـــات في المراهقـــة حـــتى يتســـنى لهـــم بنـــاء الثقـــة بـــالنفس والشخصـــية 

  .ذ القرار وتحمل المسئولية في النجاح أو الفشلالمستقلة القادرة على اتخا
  

ـــاط الشـــباب بالخيـــال  ـــة أيضـــاً ارتب ومـــن الظـــواهر الملحوظـــة في هـــذه المرحل
ً عند الفتيات نظراً لارتباطـه بـالعواطف  والأحلام، ولعل الأمر أكثر وضوحاً وجلاء
 والأحاسـيس، إلا أن ذلـك لا يعـني انعدامـه عنــد الشـباب، وقـد يجـد المراهـق نفســه
منقاداً إلى الاختراع والاكتشاف أو إلى الفن أو الرسـم أو الموسـيقى أو حـتى الزهـد 
والــورع أو التطــرف الــديني والعقائــدي والفكــري، دون أن يكــون قــادراً علــى إيجــاد 
التفســير العقــلاني لــذلك، يعتقــد علمــاء الــنفس والاجتمــاع أن الخيــالات في هـــذه 

الشـباب، إذ تحركـه وعـن طريـق التـداعيات المرحلة العمرية هي أسـاس التفكـير عنـد 
وتجمــع الخــواطر وتركيــب الصــور في الــذهن يخلــق صــوراً جديــدة، وعنــدما ينتقــل إلى 

  .عالم الواقعيات مرة أخرى
  :التغ؈فاتࡧالعقليةࡧوالمستوىࡧالفكري : ثالثاً 

  

إن فكر الشباب فكر متجدد يتطرق لمختلف المواضيع إلا أنه يمتـاز بعـدم 
غــير رغــم نشـاطه القــوي، المترتــب علــى تزايـد الــذكاء الــذي يصــل الثبـات وســرعة الت
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ــــذاكرة  ــــع القــــوى المرتبطــــة بالعقــــل تأخــــذ في الاتســــاع كال إلى زروتــــه حيــــث إن جمي
والمخيلـة والقـدرة علــى الابتكـار والإبـداع وقــد يكـون ذلـك عائــد إلى قلـة التجــارب 

غــيرات إلى أن وانعــدام الخــبرات بالدرجــة الأساســية، ويرجــع علمــاء الــنفس هــذه الت
ذهــن الشــاب يســتقبل باســتمرار الأفكــار والآراء الخارجيــة الــتي تــؤثر عليــه دون أن 
تكون لديه القدرة علـى تقييمهـا وتحليلهـا واكتشـاف مـواطن القـوة والضـعف فيهـا، 
وهــذا مــا يجعــل الشــاب في مهــب الأفكــار المنحرفــة والمغرضــة والــتي تطلــي بمظــاهر 

  .خدّاعة على غير واقعها
  

، نــرى أن أصــحاب الفكــر الجديــد أو أصــحاب الأفكــار الهدّامــة إذا ولهــذا
ما رغبوا في نشر فكرهم يعمـدون إلى هـذه الفئـة مـن النـاس لسـهولة السـيطرة علـى 
تفكـــــيرهم وبســـــاطة تشـــــكيل معتقـــــداēم وتســـــخيرهم بالتـــــالي لتحقيـــــق أغراضـــــهم 

فكريـة  الخاصة، ومن ثم يمكن القول بأن عـدم امـتلاك الشـباب والفتيـات لخلفيـات
متينة هو السبب الرئيسي في انضـمامهم إلى التشـكيلات والتكـتلات والتنظيمـات 
السياسية ذات الأغـراض المتعـددة، ولـيس بميسـور الشـباب أن يكتشـفوا أخطـاءهم 
إلا بعــد مــرور فــترة غــير قصــيرة مــن الــزمن يكتســبون فيهــا التجــارب والخــبرات الــتي 

  . تؤهلهم للحكم على الموقف
  

ذكر هنا، هو أن المراهق يتأثر تأثراً شديداً بتجاهل الآخـرين لـه والجدير بال
ولآرائــه الشخصــية لجهلــه بالســبب وراء ذلــك، الأمــر الــذي قــد يعــود عليــه بنتــائج 
ســلبية تــنعكس آثارهــا علــى العمليــة التربويــة بشــكل عــام ومــدى اســتجابة المراهــق 

  .للإرشاد والتوجيه
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  :احتياجاتࡧالمراɸق
  

، فإن المراهق يمر بعدد من التغيرات الجسمية والنفسـية كما ذكرنا فيما مر
والعقلية، وهذا أمر طبيعي تقتضيه طبيعة النمو الجسمي والنفسـي، والمهـم هنـا هـو 
أن ننتبـــه إلى أن حـــدود هـــذه التغـــيرات بأبعادهـــا الثلاثـــة الـــتي ذكرناهـــا، يـــؤدي إلى 

المعروفــة مــن ظهــور مجموعــة مــن الحاجــات النفســية إلى جانــب الحاجــات الجســمية 
  .وما إلى ذلك.. مأكل ومسكن ومشرب

وهذه الاحتياجات بطبيعة الحال ليست احتياجات جديـدة أو أĔـا وليـدة 
هـــذه المرحلـــة، إلا أĔـــا تمتـــاز بالحساســـية وتحتـــل موقعـــاً متقـــدماً مـــن الأهميـــة مقارنـــة 

  . بمرحلة ما قبل المراهقة لما يصاحب هذه المرحلة من نضج فكري وعقلي ونفسي
  

  :وأبرزࡧɸذهࡧטحتياجات
  

  .الحاجة إلى التقدير - ١
 .الحاجة إلى الإرشاد والتوجيه - ٢
 .الحاجة إلى العمل - ٣
 .الحاجة إلى الاستقلالية - ٤
 .الحاجة إلى الاستيعاب الاجتماعي - ٥
 .الحاجة إلى الشعور بالأمن والاستقرار والطمأنينة - ٦

 

  :اݍݰاجةࡧإڲʄࡧالتقدير: أولاً 
  

علـــــى كـــــم وافـــــر مـــــن التقـــــدير  يحتـــــاج المراهـــــق بصـــــورة ماســـــة لأن يحصـــــل
الاجتمــاعي والمكانــة الـــتي تتناســب مـــع قــواه وإمكاناتــه ســـواء في بيئتــه الأســـرية أو 

  .التعليمية أو المحيط الاجتماعي العام
  



١٧ 
 

فالمراهق يكاد لا يتوقف عن عمليـة البحـث المسـتمر عـن ذاتـه، ولهـذا نجـد 
مـن أجـل الظهـور في بعض المراهقين يبذلون ما هو أكبر مـن طاقـاēم أحيانـاً فقـط 

  .المحيط الاجتماعي
  

  :اݍݰاجةࡧإڲʄࡧלرشادࡧوالتوجيھ: ثانياً 
  

إن المراهــق كمــا ســبقت الإشــارة يحمــل فكــراً نشــطاً وحماســاً وحيويــة زائــدة 
للحـد الــذي يمكنـه مــن اتخـاذ القــرارات الــتي ربمـا تكــون قـرارات خطــيرة أو مصــيرية، 

برات والتجارب، الأمر الذي يقـف إلا أنه في المقابل يعاني من نقص شديد في الخ
  .حائلاً دون إصابة الهدف فيؤدي بالتالي إلى الفشل أو الاĔزام

  

ولمـا كـان المراهـق أسـرع النـاس إلى الكآبــة واليـأس فـإن خـوض تجربـة صــعبة 
واحتمال الفشل فيها يحتملان إيجاد المرشد أو الموجه الذي يمد هذا المراهـق بخبراتـه 

العين الثالثة للمراهق في رؤيته للأمـور والمعطيـات المتفـرة لديـه ومعارفه فيكون بمثابة 
من جهة، ولكـي يعمـل علـى ēيئتـه لتقبـل الفشـل ومحاولـة الاسـتفادة مـن الأخطـاء 
والتجارب الفاشلة بدلاً من الخلود إلى حالة اليأس والكآبـة الـتي إنمـا هـي الانتحـار 

  .البطيء للمراهق
  

  :اݍݰاجةࡧإڲʄࡧالعمل: ثالثاً 
  

ــــى تحمــــل يمثــــ ــــت فيــــه المراهــــق قدرتــــه عل ــــذي يثب ل العمــــل الحقــــل الأول ال
المسئولية وإدارة أمـوره بالصـورة السـليمة، وهـو المكـان الـذي يحقـق المراهـق ذاتـه مـن 

  .خلاله
ولعلنــا نلاحــظ كيــف أن حــالات البطالــة تــؤثر أكثــر مــا تــؤثر علــى هــذه 

ط القـويم أو الانخـراط الفئة فيكونون عرضة للانحرافات الأخلاقية والابتعاد عـن الخـ



١٨ 
 

في العنـف السياسـي والوقـوف في وجــه السـلام دون أدنى خـوف أو وجـل ، حيــث 
أن إحساسهم بالفشل الذريع ليس في إثبات الذات فحسب بل وحـتى في إظهـار 

  .ون دافعاً قوياً نحو هذه الميولهذا الذات للمجتمع ، يك
  

ئولية تـوفير العمـل وهنا يقع على عاتق اĐتمع والدولة على حـد سـواء مسـ
الــذي يتناســب وإمكانــات المراهــق العمليــة والجســدية والفكريــة والعقليــة والنفســـية  
كــي تســتغل أفضــل اســتغلال مــن جهــة ولكــي تضــمن ابتعــاد المراهــق عــن عوامــل 

  .الانحراف والفساد الأخلاقي
  

  :اݍݰاجةࡧإڲʄࡧטستقلالية: راȊعاً 
  

عاليــة في قدرتــه علــى اتخــاذ كمــا أشــرنا مــن قبــل، فــإن المراهــق يتمتــع بثقــة 
ـــتي تضـــمن ســـلامة هـــذه  القـــرارات لاســـيما المصـــيرية منهـــا، لكـــن تنقصـــه الخـــبرة ال
القرارات، لذا ينبغي علينا كراشدين محيطين đذا المراهق أن نعينه علـى اتخـاذ القـرار 
بنقلنا لما نحمل مـن خـبرات ومعـارف إليـه، إلا أن مـا ينبغـي الالتفـات إليـه هنـا هـو 

م نقـل هـذه الخـبرات والتجـارب في حالـة مـن الفـرض والسـيطرة والوصـاية، أن لا يت
مــــن شــــأنه أن يجعــــل مــــن " وهــــو فــــرض الســــيطرة والوصــــاية"ذلــــك أن هــــذا الأمــــر 

شخصـــية المراهـــق شخصـــية مريضـــة ومتذبذبـــة غـــير قـــادرة علـــى اتخـــاذ القـــرارات أو 
 اĐتمـــع تحمـــل المســـئولية وبالتـــالي يكـــون هـــذا الشـــاب فـــرداً غـــير فعـــال أو منـــتج في

  .الذي يعيش فيه
  

كما أنه سيكون عاجزاً عـن الاسـتفادة مـن التجـارب الـتي يخوضـها لجهلـه 
ــــروح  بجوانــــب القــــرار وخفايــــاه، ولإحساســــه بأنــــه ينفــــذ الأوامــــر بــــدلاً مــــن تحليــــه ب

  .التحدي من أجل إثبات الذات
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  :اݍݰاجةࡧإڲʄࡧטسȘيعابࡧטجتماڤʏ: خامساً 
  

  

عبارة عـن شـعلة مـن النشـاط والحيويـة والـوهج لقد كررنا القول بأن المراهق 
الفكري وروح المثابرة، وهذا في حد ذاته أمر جيد، إلا أن مـا يجـب التنبيـه إليـه هـو 
أن هـــذه الأمـــور أو الصـــفات هـــي أمـــور قابلـــة للتلاشـــي والاضـــمحلال إذا لم تجـــد 

  .ب الاجتماعي لذلك يجب استغلالهاقدراً كافياً من الاستيعا
  

اب الاجتمــــاعي هنــــا، تســــخير هــــذا النشــــاط بالكيفيــــة ونقصــــد بالاســــتيع
ـــدى المراهـــق بمـــا يتناســـب  ـــة ل ـــة الكامن ـــات الذاتي الصـــحيحة المتلائمـــة مـــع الإمكاني
والحاجـــة الاجتماعيـــة في الوســـط أو المحـــيط الاجتمـــاعي الـــذي يعـــيش فيـــه وينتمـــي 

  .إليه
 إن عدم الاكتراث đذه الحالة الطبيعية لدى المراهـق يعمـل علـى جرفـه إلى
الانطواء وابتعاده عن حالـة البـذل والعطـاء إلى حالـة التقوقـع والانـزواء علـى الـنفس 
وربما الانحراف، أو في أحسن الأحوال العيش كأي آلة تعمل ما هو مطلوب منها 

  .فقط دون أن تحرك فكراً إبداعياً يعمل على التطوير والتحسين
  

  :اݍݰاجةࡧإڲʄࡧالشعورࡧبالأمنࡧوטستقرار: سادساً 
  

و ضـرورة مـن ضـرورات الإنتـاج الفكـري لأي فـرد مـن أفـراد اĐتمـع وفي وه
أي مرحلــة عمريــة، فإحســاس الفــرد بالأمــان يدفعــه دومــاً لأن يعمــل علــى تحســيبن 
وضعه الاجتماعي والاقتصادي والسير في طريق كسـب المكانـة المرموقـة في اĐتمـع 

  .في حين يعمل شعوره بالخوف على تحطيمه الكلي
ـــة الطمأنينـــة والســـكينة والاســـتقرار بكافـــة والمقصـــود  ـــا هـــو حال بـــالأمن هن

  .أشكالها وهيئاēا النفسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها
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  :عواملࡧانحرافࡧالمراɸق؈ن

عوامل الانحراف عديدة ومتنوعة بحيث يصعب حصرها أو تعميمهـا علـى كـل 
لانحــراف علــى حــدة، وبعــد الحــالات، وإنمــا يــتم النظــر إلى كــل حالــة مــن حــالات ا

ـــالي وضـــع  ـــد أســـباب انحرافهـــا وبالت ـــة يـــتم تحدي ـــات الأوليـــة لهـــذه الحال تحليـــل المعطي
إلا أن هناك عـدداً مـن العوامـل الـتي تعمـل علـى ēيئـة . العلاجات والحلول المناسبة

  . الأرضية للانحراف أو تعزيز هذا الاتجاه السلوكي
  :وأبرز هذه العوامل

  .المراهق من قبل المربين والمحيطين به في اĐتمعمنهجية التعامل مع  - ١
المسـتوى المعيشــي للأســرة وكــذلك مســتواها الثقــافي والعلمــي والــديني ومكانتهــا  - ٢

 .الاجتماعية
 .المدرسة - ٣
 .جماعة الرفاق - ٤
 .الإعلام - ٥
 .الثقافة اĐتمعية - ٦
 .الوضع الأمني في اĐتمع - ٧
 .وسائل الترفيه - ٨
 .التشريعات والقوانين - ٩

 .كثرة المغريات -١٠
 

  :مراحلࡧالمراɸقة

تختلـــف مـــن مجتمـــع إلى آخـــر، ففـــي " مراهقـــة"والمـــدة الزمنيـــة الـــتي تســـمى 
بعـــض اĐتمعـــات تكـــون قصـــيرة، وفي بعضـــها الآخـــر تكـــون طويلـــة، ولـــذلك فقـــد 

  :قسّمها العلماء إلى ثلاثة مراحل، هي
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  المراɸقةࡧالمبكرة
  

، الم ١٤و ١١تمتد فترة المراهقـة المبكـرة بـين عمـر  راهـق في هـذه سـنة تقريبـاً
المرحلة السنية يمر بتغييرات كبيرة ومهمة جداً، ففي هذا العمر يتأرجح المراهـق بـين 
ـــه الأهـــل، ممـــا يجعـــل الأمـــر  ـــه في أن يهـــتم ب رغبتـــه في أن يعامـــل كراشـــد وبـــين رغبت

  .صعباً ومربكاً للوالدين
  

علـى هـذه الفـترة مـن المراهقـة، " حب الشـباب"يمكننا إطلاق اسم مرحلة 
ذه الفترة يشعر المراهق بضعف الثقة فيما يتعلق بمظهره الخـارجي والتغيـيرات ففي ه

الـتي تطــرأ عليـه، ويعتقــد بــأن الجميـع ينظــر إليـه، ويصــعب علــى الأهـل إقناعــه بغــير 
  .ذلك

ـــدأ  ـــد مـــن الأمـــور، فيب ـــد مـــن الحريـــة في العدي وتـــنعكس حاجـــة المراهـــق لمزي
ج إن وجــد في مكــان واحــد بــرفض جميــع أفكــار ومعتقــدات الأهــل ويشــعر بــالإحرا 

مـــع أهلــــه، وقــــد يبــــدو أكثــــر عصــــبية وتــــوتراً ، كمــــا يبــــدأ المراهــــق في هــــذه المرحلــــة 
  .باكتشاف نفسه جنسياً 

  

وتــزداد حاجتــه للخصوصــية والانفــراد بنفســه، وقــد تبــدو هــذه المرحلــة في 
ــــي بالصــــبر، والإصــــغاء إلى  ــــة العشــــوائية بالنســــبة للأهــــل ولكــــن علــــيهم التحل غاي

  .طفالهم، ودعمهم لتطوير وتنمية شخصيتهم المستقلة والخاصةاحتياجات أ
  المراɸقةࡧالوسطى

  

، أهـم سمـات  ١٧و ١٥تمتد مرحلة المراهقة الوسطى بـين عمـر  سـنة تقريبـاً
هـــــذه الرحلـــــة شـــــعور المراهـــــق بالاســـــتقلال وفـــــرض شخصـــــيته الخاصـــــة، وبســـــبب 

زاعــاً ضـــمن حــاجتهم الماســة لإثبــات أنفســـهم، يصــبح المراهقــون أكثـــر تصــادماً ون
العائلــة، فيرفضــون الانصــياع لأفكــار وقــيم وقــوانين الأهــل ويصــرون علــى فعــل مــا 
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يحلو لهم، ويجرب الكثير مـن المـراهقين الأمـور الممنوعـة أو غـير المحبـذة عنـد الأهـل،  
كالتـــدخين وشـــرب الكحـــول والســـهر خـــارج المنـــزل لســـاعات متـــأخرة، ومصـــادقة 

  .لأهل ولفرض رأيهم الخاصالأشخاص المشبهوين، كنوع من التحدي ل
  

ويصــبح المراهــق أكثــر مجازفــة ومخــاطرة، ويعتمــد علــى الأصــدقاء للحصــول 
على النصـيحة والـدعم ، ولـيس علـى الأهـل، وعلـى الأهـل في هـذه المرحلـة إظهـار 
تفهـــم شـــديد لأطفـــالهم لكـــي لا يخســـروا ثقـــتهم، وفي نفـــس الوقـــت يضـــعوا قـــوانين 

  .خرين ومع العائلةواضحة لتصرفاēم وتعاملاēم، مع الآ
  

وبمــا أن معظــم التغيــيرات الجســدية قــد حــدثت في مرحلــة المراهقــة المبكــرة، 
يصــــبح المراهــــق أقــــل اهتمامــــاً بمظهــــره الخــــارجي وأكثــــر اهتمامــــاً بجاذبيتــــه للجــــنس 

  . الآخر
يسـتمر النمـو الفكـري للمراهــق في هـذه المرحلـة، ويصــبح أكثـر قـدرة علــى 

المراهـــق أن يضـــع  كما بإمكـــانللمســـتقبل، بشـــكل موضـــوعي والتخطـــيط التفكـــير
فيصــبح لديــه القــدرة علــى أن يتعــاطف مــع الآخــرين في هــذه نفســه مكــان الآخر،

  .المرحلة
  :المراɸقةࡧالمتأخرة

  

ــاً بــين أعمــار  ســنة وفي مجتمعنــا قــد تمتــد  ٢١و ١٨تمتــد هــذه المرحلــة تقريب
لشــــئون الماديــــة هـــذه المرحلــــة فــــترة أطــــول، نظــــراً لاعتمـــاد الأولاد علــــى الأهــــل في ا

  .والدراسية إلى ما بعد التخرج ومرحلة العمل أيضاً 
  

يسـتطيع معظـم الشـباب في هـذه المرحلــة أن يعملـوا بطريقـة مسـتقلة، رغــم 
اĔمــاكهم بقضــايا تتعلــق برســم معــالم هــويتهم وشخصــيتهم، ولأĔــم يشــعرون بثقــة 
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الإرشـاد مـن أكبر تجاه قراراēم وشخصياēم، يعود الكثـير مـنهم لطلـب النصـيحة و 
  .الأهل

ـــأتي هـــذا التغيـــير في التصـــرف مفاجـــأة ســـارة للأهـــل، إذ يعتقـــد الكثـــير  وي
  .منهم أن النزاع والصراع أمر محتم، قد لا ينتهي أبداً 

  

ويتـــنفس الأهـــل الصـــعداء، فبــــالرغم مـــن أن الأولاد اكتســـبوا شخصــــيات 
ــــة الأهــــل واضــــحة وظــــاهرة في هــــذه  مســــتقلة خــــلال مــــراهقتهم، تبقــــى قــــيم وتربي
الشخصـيات الجديـدة إلا إن أحســن الأهـل التصــرف والـتفهم لهــذه المرحلـة الحرجــة 

  .في حياة أولادهم
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تختلــف المراهقــة مــن فــرد إلــى آخــر، ومــن بيئــة جغرافيــة إلـــى 

لاف أخــــرى، ومــــن ســــلالة إلــــى أخــــرى، كــــذلك تختلــــف بــــاخت
الأنمــاط الحضــارية التــي يتربــى فــي وســطها المراهــق، فهــي فــي 
المجتمــــع البــــدائي تختلــــف عنهــــا فــــي المجتمــــع المتحضــــر، 
وكذلك تختلف في مجتمع المدنية عنها في المجتمـع الريفـي،  
كمــا تختلـــف مـــن المجتمــع المتزمـــت الـــذي يفــرض كثيـــراً مـــن 

الحـر القيود والأغلال على نشاط المراهق، عنها في المجتمـع 
ـــيح للمراهـــق فـــرص العمـــل والنشـــاط، وفـــرص إشـــباع  الـــذي يت

  .الحاجات والدوافع المختلفة
  

، وإنمـا هـي  كذلك فإن مرحلة المراهقة ليست مستقلة بذاēا استقلالاً تاماً
تتـــأثر بمـــا مـــر بـــه الطفـــل مـــن خـــبرات في المرحلـــة الســـابقة، والنمـــو عمليـــة مســـتمرة 

  .ومتصلة
في المراهقـــة لـــيس مـــن شـــأنه أن يـــؤدي  ولأن النمــو الجنســـي الـــذي يحـــدث

بالضـــرورة إلى حـــدوث أزمـــات للمـــراهقين، فقـــد دلـــت التجـــارب علـــى أن الــــنظم 
الاجتماعية الحديثة التي يعيش فيها المراهق هي المسئولة عـن حـدوث أزمـة المراهقـة 
فمشــــاكل المراهقــــة في اĐتمعــــات الغربيــــة أكثــــر بكثــــير مــــن نظيرēــــا في اĐتمعــــات 

سلامية، والواقع أنه ليس هناك نوعـاً واحـداً مـن المراهقـة فلكـل فـرد نـوع العربية والإ
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خــــــاص حســـــــب ظروفـــــــه الجســـــــمية والاجتماعيـــــــة والنفســـــــية والماديـــــــة، وحســـــــب 
ـــة إلى  ـــة جغرافي ـــة، فالمراهقـــة تختلـــف مـــن فـــرد إلى فـــرد، ومـــن بيئ اســـتعداداته الطبيعي

ضــارية الــتي أخــرى، ومــن ســلالة إلى ســلالة، كــذلك تختلــف بــاختلاف الأنمــاط الح
ـــــتربى في وســـــطها المراهـــــق، فهـــــي في اĐتمـــــع البـــــدائي تختلـــــف عنهـــــا في اĐتمـــــع  ي
المتحضــر، وكــذلك تختلــف في مجتمــع المدينــة عنهــا في اĐتمــع الريفــي، كمــا تختلــف 
مــن اĐتمــع المتزمــت الــذي يفــرض كثــيراً مــن القيــود والأغــلال علــى نشــاط المراهــق، 

للمراهــق فــرص العمــل والنشــاط، وفــرص إشــباع  عنهــا في اĐتمــع الحــر الــذي يتــيح
  .الحاجات والدوافع المختلفة

  

، وإنما هي  كذلك فإن مرحلة المراهقة ليست مستقلة بذاēا استقلالاً تاماً
تتـــأثر بمـــا مـــر بـــه الطفـــل مـــن خـــبرات في المرحلـــة الســـابقة، والنمـــو عمليـــة مســـتمرة 

  .ومتصلة
ن علمـاء الأنثروبولوجيـا ودلت الأبحاث الـتي أجرēـا مارجريـت مـد وهـي مـ

الاجتماعية في اĐتمعات البدائية أن اĐتمع هناك يرحب بظهور النضج الجنسـي، 
ـــة إلى  ـــة الطفول وبمجـــرد ظهـــوره يقـــام حفـــل تقليـــدي ينتقـــل بعـــده الطفـــل مـــن مرحل
مرحلـــــة الرجولـــــة مباشـــــرة، ويـــــترك المراهـــــق فـــــوراً الســـــلوك الطفـــــولي ويتســـــم ســـــلوكه 

بمسـئوليات الرجـال، ويسـمح  –بكـل بسـاطة  –اĐتمـع  بالرجولـة، كمـا يعهـد إليـه
له بالجلوس وسط جماعاēم، ويشاركهم فيما يقومون به مـن صـيد ورعـي، وبـذلك 
، وفــــوق كــــل هــــذا يســــمح لــــه فــــوراً بــــالزواج  يحقــــق اســــتقلالاً اقتصــــادياً واجتماعيــــاً

لك وبـذ. وتكوين الأسرة، ومن ثم يتمكّن من إشباع الدافع الجنسي بطريقة طبيعية
مــن هــذه اĐتمعــات البدائيــة، الخاليــة مــن الصــراعات الــتي " مرحلــة المراهقــة"تختفــي 

فالانتقال من الطفولة إلى الرجولـة في . يقاسي منها المراهق في اĐتمعات المتحضرة
اĐتمعــات البدائيــة انتقــال مباشــر، وفي اĐتمعــات المتحضــرة قــد أســفرت البحــوث 
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 مختلفــة حســب الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة عــن أن المراهقــة قــد تتخــذ أشــكالاً 
  .التي يعيش في وسطها المراهق

  

  :مٔڈا.. وɸناكࡧأشɢالࡧمختلفةࡧللمراɸقة
  

  .مراهقة سوية خالية من المشكلات والصعوبات -١
مراهقــة انســحابية، حيــث ينســحب المراهــق مــن مجتمــع الأســرة، ومــن مجتمـــع  -٢

  .ه، حيث يتأمل ذاته ومشكلاتهالأقران، ويفضل الانعزال، والانفراد بنفس
مراهقة عدوانية، حيث يتسـم سـلوك المراهـق فيهـا بالعـدوان علـى نفسـه وعلـى  -٣

  .غيره من الناس والأشياء
  

والصــراع لــدى المراهــق ينشــأ مــن التغــيرات البيولوجيــة، الجســدية والنفســية 
قـد التي تطرأ عليه في هذه المرحلـة، فجسـدياً يشـعر بنمـو سـريع في أعضـاء جسـمه 

، وينـتج عنـه إحساسـه بـالخمول والكسـل والتراخـي، كـذلك  يسبب له قلقاً وإرباكاً
تؤدي سرعة النمو إلى جعـل المهـارات الحركيـة عنـد المراهـق غـير دقيقـة، وقـد يعـتري 
ـــدأ  ، ونفســـياً يب ـــتي لا يعـــرف لهـــا ســـبباً المراهـــق حـــالات مـــن اليـــأس والحـــزن والألم ال

ســتقلالية والاعتمــاد علــى الــنفس ، وبنــاء بــالتحرر مــن ســلطة الوالــدين ليشــعر بالا
المســئولية الاجتماعيــة، وهــو في الوقــت نفســه لا يســتطيع أن يبتعــد عــن الوالــدين؛ 
لأĔــم مصــدر الأمــن والطمأنينــة ومنبــع الجانــب المــادي لديــه، وهــذا التعــارض بــين 
الحاجــة إلى الاســتقلال والتحــرر والحاجــة إلى الاعتمــاد علــى الوالــدين، وعــدم فهــم 

هـل لطبيعـة المرحلـة وكيفيـة التعامـل مـع سـلوكيات المراهـق، وهـذه التغـيرات تجعـل الأ
المراهــق طريــد مجتمــع الكبــار والصــغار، إذا تصــرف كطفــل ســخر منــه الكبــار، وإذا 
تصـــرف كرجـــل انتقـــده الرجـــال، ممـــا يـــؤدي إلى خلخلـــة التـــوازن النفســـي للمراهـــق، 

  .ويزيد من حدة المرحلة ومشاكلها
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ولقـاءات متعـددة مـع بعـض المـراهقين وآبـائهم، تبــينّ أن  وفي بحـث ميـداني
  :أهم ما يعاني الآباء منه خلال هذه المرحلة مع أبنائهم

الخوف الزائد على الأبناء مـن أصـدقاء السـوء، نتيجـة لعـدم قـدرēم علـى التميـز  -
  .بين الخطأ والصواب باعتبارهم قليلو الخبرة في الحياة ومتهورون

  .فضون أي نوع من الوصايا أو حتى النصحأĔم متمردون وير  -
  .أĔم يطالبون بمزيد من الحرية والاستقلال -
  .أĔم يعيشون في عالمهم الخاص، ويحاولون الانفصال عن الآباء بشتى الطرق -

  :أبرز المشكلات والتحديات السلوكية في حياة المراهق
  

  :الصراع الداخلي -١
  

صـراع بـين : ات داخليـة، ومنهـاحيث يعاني المراهـق مـن وجـود عـدة صـراع
الاسـتقلال عـن الأسـرة والاعتمـاد عليهــا، وصـراع بـين مخلفـات الطفولـة ومتطلبــات 
الرجولــة والأنوثــة، وصــراع بــين طموحــات المراهــق الزائــدة وبــين تقصــيره الواضــح في 
التزاماتــه، وصــراع بــين غرائــزه الداخليــة وبــين التقاليــد الاجتماعيــة، والصــراع الــديني 

ـــادئ ومســـلمات وهـــو صـــغير وبـــين تفكـــيره الناقـــد بـــين مـــا  تعلمـــه مـــن شـــعائر ومب
الجديد وفلسفته الخاصة للحياة، وصراعه الثقافي بين جيلـه الـذي يعـيش فيـه بمـا لـه 

  .من آراء وأفكار والجيل السابق
  

  :الاغتراب والتمرد -٢
  

فالمراهق يشـكو مـن أن والديـه لا يفهمانـه، ولـذلك يحـاول الانسـلاخ عـن 
ثوابـــت ورغبـــات الوالـــدين كوســـيلة لتأكيـــد وإثبـــات تفـــرده وتميـــزه، وهـــذا مواقـــف و 

يســـتلزم معارضــــة ســــلطة الأهــــل؛ لأĔــــا تعـــد ســــلطة فوقيــــة أو أي توجيــــه إنمــــا هــــو 
استخفاف لا يطاق بقدراته العقلية التي أصبحت موازية جوهرياً لقـدرات الراشـد، 
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تمحيص الأمـور كافـة، وفقـاً  واستهانة بالروح النقدية المتيقظة لديه، والتي تدفعه إلى
لمقـاييس المنطـق، وبالتـالي تظهــر لديـه سـلوكيات التمــرد والمكـابرة والعنـاد والعتصــب 

  .والعدوانية
  

  :الخجل والانطواء -٣
  

فالتــدليل الزائــد والقســوة الزائــدة يؤديــان إلى شــعور المراهــق بالاعتمــاد علــى 
أن يستقل عـن الأسـرة  الآخرين في حل مشكلاته، لكن طبيعة المرحلة تتطلب منه

ويعتمـد علــى نفســه، فتــزداد حــدة الصــراع لديــه، ويلجــأ إلى الانســحاب مــن العــالم 
  .الاجتماعي والانطواء والخجل

  

  :السلوك المزعج -٤
  

ـــــق مقاصـــــده الخاصـــــة دون اعتبـــــار  ـــــة المراهـــــق في تحقي ـــــذي يســـــببه رغب وال
يتصـارع مــع للمصـلحة العامـة، وبالتـالي قــد يصـرخ، يشـتم، يسـرق، يركــل الصـغار و 

الكبـار، يتلـف الممتلكـات، يجـادل في أمــور تافهـة، يتـورط في المشـاكل، يخـرق حــق 
  .الاستئذان، ولا يهتم بمشاعر غيره

  

  :العصبية وحدة الطباع -٥
  

فالمراهق يتصرف من خلال عصبيته وعناده، يريد أن يحقـق مطالبـه بـالقوة 
اً للمحيطــين بــه، نظـــراً والعنــف الزائــد، ويكــون متــوتراً بشــكل يســـبب إزعاجــاً كبــير 

لوجود علاقة قوية بين وظيفة الهرمونات الجنسية والتفاعل العاطفي عند المراهقين، 
بمعـــنى أن المســـتويات الهرمونيـــة المرتفعـــة خـــلال هـــذه المرحلـــة تـــؤدي إلى تفـــاعلات 
ــــذكور، وغضــــب  ــــد ال ــــع عن ــــارة وحــــدة طب ــــى شــــكل غضــــب وإث ــــيرة عل ــــة كب مزاجي

  .واكتئاب عند الإناث
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  :جࡧالمشاɠلࡧالۘܣࡧيمرࡧ٭ڈاࡧالمراɸقطرقࡧعلا 
  

قد اتفق خبراء الاجتماع وعلماء النفس والتربية علـى أهميـة إشـراك المراهـق 
في المناقشــات العمليــة المنظمــة الــتي تتنــاول عــلاج مشــكلاته، وتعويــده علــى طــرح 
مشــكلاته، ومناقشــتها مــع الكبــار في ثقــة وصــراحة، وكــذا إحاطتــه علمــاً بــالأمور 

طريـــق التـــدريس العلمـــي الموضـــوعي، حـــتى لا يقـــع فريســـة للجهـــل بالجنســـية عـــن 
  .والضياع أو الإغراء

  

كمـــا أوصـــوا بأهميـــة تشـــجيع النشـــاط الترويحـــي الموجـــه والقيـــام بـــالرحلات 
والاشـــتراك في نشـــاطات الســـاحات الشـــعبية والأنديـــة، كمـــا يجـــب تـــوجيههم نحـــو 

لعامــــة والعمــــل العمــــل بمعســــكرات الكشــــافة، والمشــــاركة في مشــــروعات الخدمــــة ا
  .إلخ.. الصيفي

  

مـن مشـكلات المـراهقين % ٨٠وأكدت الدراسات العلمية أن أكثـر مـن 
في عالمنا العربي نتيجة مباشـرة لمحاولـة أوليـاء الأمـور تسـيير أولادهـم بموجـب آرائهـم 
وعاداēم وتقاليد مجتمعـاēم، ومـن ثم يحجـم الأبنـاء، عـن الحـوار مـع أهلهـم؛ لأĔـم 

أĔـم لا يسـتطيعون لا يهمهـم أن يعرفـوا مشـكلاēم، أو ء إما أĔم يعتقدون أن الآبا
  .فهمها أو حلها

  

وأجمعـت الاتجاهـات الحديثـة في دراســة طـب الـنفس أن الأذن المصــغية في 
تلـك السـن هــي الحـل لمشـكلاēا،كما أن إيجــاد التـوازن بـين الاعتمــاد علـى الــنفس 

اقة والتواصـــــي وتبـــــادل والخـــــروج مـــــن زي النصـــــح والتوجيـــــه بـــــالأمر،إلى زي الصـــــد
الخواطر،وبنــاء جســر مــن الصــداقة لنقــل الخــبرات بلغــة الصــديق والأخ لابلغــة ولي 

  .الأمر،هو السبيل الأمثل لتكوين علاقة حميمة بين الآباءوأبنائهم في سن المراهقة
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طفــل، بدايــة مــن  ٤٠٠وقــد أثبتــت دراســة أمريكيــة أجريــت علــى حــوالي 
ـــــــــاض الأطفـــــــــال وحـــــــــتى ســـــــــن  ـــــــــ ٢٤ســـــــــن ري ى لقـــــــــاءات مختلفـــــــــة في ســـــــــن عل

، أن المــراهقين في الأســرة المتماســكة ذات الــروابط القويــة الــتي ٢١،١٨،١٥،٩،٥
يحظى أفرادها بالترابط واتخاذ القرارات المصيرية في مجالس عائلية محببة يشارك فيها 
، والأكثـر  الجميع، ويهتم جيمع أفرادها بشئون بعضهم البعض، هم الأقل ضغوطاً

عرضــة  لنظــرة للحيــاة وشــئوĔا ومشــاكلها، في حـين كــان الآخــرون أكثــرإيجابيـة في ا
  .للاكتئاب والضغوط النفسية

  

ولمســاعدة الأهــل علــى حســن التعامــل مــع المراهــق ومشــاكله، نقــدم فيمــا 
  .يلي نماذج لمشكلات يمكن أن تحدث مع حل عملي، سهل التطبيق، لكل منها

  

ʄلةࡧכوڲɢالمش:  
  

الســــباحة ضــــد تيــــار الأهــــل بــــين المراهــــق  أو" الصــــدية"وجــــود حالــــة مــــن 
  .وأسرته، وشعور الأهل والمراهق بأن كل واحد منهما لا يفهم الآخر

  

  :اݍݰلࡧالمق؅فح
  

وفــق دراســات نفســية يكــون الســبب في حــدوث هــذه المشــكلة يمكــن في 
اختلاف مفاهيم الآباء عن مفاهيم الأبناء، واختلاف البيئـة الـتي نشـأ فيهـا الأهـل 

هم خلالهــــا وبيئــــة الأبنــــاء، وهــــذا طبيعــــي لاخــــتلاف الأجيــــال وتكونــــت شخصــــيت
ــــد  ــــائهم بموجــــب آرائهــــم وعــــاداēم وتقالي والأزمــــان، فالوالــــدان يحــــاولان تســــيير أبن
مجتمعاēم، وبالتالي يحجم الأبناء عن الحـوار مـع أهلهـم؛ لأĔـم يعتقـدون أن الآبـاء 

ون فهمهــا، أو أĔــم إمــا أĔــم لا يهمهــم أن يعرفــوا مشــكلاēم، أو أĔــم لا يســتطيع
  .ليسوا على استعداد لتعديل مواقفهم –حتى إن فهموها  –
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وعـــلاج هـــذه المشــــكلة لا يكـــون إلا بـــإحلال الحــــوار الحقيقـــي بـــدلاً مــــن 
التنــافر والصــراع والاغــتراب المتبــادل، ولابــد مــن تفهــم وجهــة نظــر الأبنــاء فعــلاً لا 

 –ومعــترف بــه وبتفــرده شــكلاً بحيــث يشــعر المراهــق أنــه مــأخوذ علــى محمــل الجــد 
وأن لـه حقـاً مشـروعاً في  –حتى لو لم يكن الأهل موافقين على كل آرائه ومواقفه 

الأهــم مــن ذلــك أن يجــد المراهــق لــدى الأهــل آذانــاً صــاغية . أن يصــرح đــذه الآراء
وقلوباً متفتحة من الأعماق، لا مجرد مجاملة، كما ينبغي أن نفسح له اĐال ليشـق 

ـــتعلم، وليخـــتر الأهـــل الوقـــت طريقـــه بنفســـه حـــتى ـــق لل ـــو أخطـــأ، فالأخطـــاء طري  ل
ــــث يكونــــا غــــير مشــــغولين، وأن يتحــــدثا  المناســــب لبــــدء الحــــوار مــــع المراهــــق، بحي
جالســين، جلســة صــديقين متــآلفين، يبتعــدا فيهــا عــن التكلــف والتجمــل، ليحــذرا 

  .نبرة التوبيخ، والنهر، والتسفيه
الأســئلة الــتي تكــون إجاباēــا وكــذلك علــى الأســرة أن تحــاول الابتعــاد عــن 

ـــنعم" ـــه مجـــالاً "لا"أو " ب ، أو الأســـئلة غـــير الواضـــحة وغـــير المباشـــرة، وأن تفســـح ل
كـان : "للتعبير عن نفسه، ولا تستخدم ألفاظاً قد تكون جارحـة دون قصـد، مثـل

  ".ألم أنبهك لهذا الأمر من قبل ؟"أو " هذا خطأ
  

  :المشɢلةࡧالثانية
  

نطــواء، الأمــر الــذي يعيقــه عــن تحقيــق تفاعلــه شــعور المراهــق بالخجــل والا
الاجتماعي، وتظهر عليه هاتان الصفتان مـن خـلال احمـرار الوجـه عنـد التحـدث، 

  .والتلعثم في الكلام وعدم الطلاقة، وجفاف الحلق
  :اݍݰلࡧالمق؅فح

  

عجـــزه عـــن : إن أســـباب الخجـــل والانطـــواء عنـــد المراهـــق متعـــددة، وأهمهـــا
ــــه، مواجهــــة مشــــكلات المرحلــــة، و  أســــلوب التنشــــئة الاجتماعيــــة الــــذي ينشــــأ علي
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فالتدليل الزائد والقسوة الزائدة يؤديان إلى شـعوره بالاعتمـاد علـى الآخـرين في حـل 
مشــكلاته، لكــن طبيعــة المرحلــة تتطلــب منــه أن يســتقل عــن الأســرة ويعتمــد علــى 
نفســــه، فيحــــدث صــــراع لديــــه، ويلجــــأ إلى الانســــحاب مــــن العــــالم الاجتمــــاعي، 

  .ء والخجل عند التحدث مع الآخرينوالانطوا
توجيه المراهق بصورة دائمة وغـير مباشـرة، : ولعلاج هذه المشكلة ينصح بـ

وإعطـــاء مســـاحة كبـــيرة للنقـــاش والحـــوار معـــه، والتســـامح معـــه في بعـــض المواقـــف 
الاجتماعيــة، وتشــجيعه علــى التحــدث والحــوار بطلاقــة مــع الآخــرين، وتعزيــز ثقتــه 

  .بنفسه
  

  :لثةالمشɢلةࡧالثا

عصية المراهق واندفاعـه، وحـدة طباعـه، وعنـاده، ورغبتـه في تحقيـق مطالبـه 
  .بالقوة والعنف الزائد، وتوتره الدائم بشكل يسبب إزعاجاً كبيراً للمحيطين به

  

  :اݍݰلࡧالمق؅فح
  

أسـباب مرتبطـة بـالتكوين المـوروث : أن لعصبية المراهق أسـباباً كثـيرة، منهـا
أسـباب : يكـون أحـد الوالـدين عصـبياً فعـلاً، ومنهـا في الشخصية، وفي هـذه الحالـة

نشــأة المراهــق في جــو تربــوي مشــحون بالعصــبية والســلوك المشــاكس : بيئيــة ، مثــل
  .الغضوب

كمـــــا أن الحـــــديث مـــــع المـــــراهقين بفظاظـــــة وعدوانيـــــة، والتصـــــرف معهـــــم 
بعنـــف، يـــؤدي đـــم إلى أن يتصـــرفوا ويتكلمـــوا بالطريقـــة نفســـها، بـــل قـــد يتمـــادوا 

نها تأثيراً، فالمراهقون يتعلمون العصبية في معظم الحالات من الوالـدين أو للأشد م
  .المحيطين đم
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وهناك أسباب أخرى لعصبية المـراهقين كضـيق المنـزل، وعـدم تـوافر أمـاكن 
للهــو، وممارســة أنشــطة ذهنيــة أو جســدية، وإهمــال حــاجتهم الحقيقيــة للاســترخاء 

هـق يكـون مـن خـلال الأمـان، والحـب، والراحة لبعض الوقـت، وعـلاج عصـبية المرا
.. والعــدل، والاســتقلالية، والحـــزن، فلابــد للمراهـــق مــن الشـــعور بالأمــان في المنـــزل

الأمـــان مـــن مخـــاوف التفكـــك الأســـري، والأمـــان مـــن الفشـــل في الدراســـة، والأمـــر 
الآخر هو الحب فكلما زاد الحب للأبناء زادت فرصـة التفـاهم معهـم، فيجـب ألا 

معهـــم علـــى التهديـــد والعقـــاب، والعـــدل في التعامـــل مـــع الأبنـــاء  نركـــز في حـــديثنا
ضــروري؛ لأن الســلوك التفاضــلي نحــوهم يوجــد أرضــاً خصــبة للعصــبية، فالعصــبية 
ـــد مـــن  ردة فعـــل لأمـــر آخـــر وليســـت المشـــكلة نفســـها، والاســـتقلالية مهمـــة، فلاب

ع تخفيـــف الســـلطة الأبويـــة عـــن الأبنـــاء وإعطـــائهم الثقـــة بأنفســـهم بدرجـــة أكـــبر مـــ
المراقبة والمتابعة عن بعد، فالاستقلالية شعور محـب لـدى الأبنـاء خصوصـاً في هـذه 
السن، ولابد من الحزم مع المـراهقين، فيجـب ألا يـترك لفعـل مـا يريـد بالطريقـة الـتي 
يريــدها وفي الوقــت الــذي يريــده ومــع مــن يريــد، وإنمــا يجــب أن يعــي أن مثــل مــا لــه 

  .من حقوق، فإن عليه واجبات
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  تأثيرات وانعكاسات
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ينمو الإنسان بشـكل متواصـل ومتلاحـق عبـر عـدة مراحـل نمـو 
ــر علــى المرحلــة اللاحقــة وتــؤثر  وكــل مرحلــة تعتمــد بشــكل كبي
بالمرحلــة التــي تليهــا ومراحــل التطــور الإنســاني مختلفــة ولكــن 

لا يمكــن معتمــدة علــى بعضــها الــبعض بشــكل كبيــر وعميــق فــ
الفصــل بــين تــأثيرات مرحلــة الطفولــة علــى مرحلــة المراهقــة بــل 
علــى حيـــاة الإنســان ونمـــوه علــى مســـتوى قصــير الأمـــد طويـــل 

  .الأمد ويظهر بأشكال مختلفة
  

  :العنفࡧوتأث؈فاتھ
  

هـو سـلوك قصـدي وموجـه نحـو هـدف، سـواء : تعريف العنف أو العـدوان
ماديـــــاً أو معنويـــــاً ومصـــــحوباً  لفظيـــــاً أو غـــــير لفظيـــــاً ويتضـــــمن مواجهـــــة الآخـــــرين

ولـــه أســـاس غزيـــزي ولكـــن ممارســـته متعلمـــة مـــن خـــلال التربيـــة . بتعبـــيرات ēديديـــة
  .وملاحظة نماذج عنيفة

إن العنف الشديد يسبب حالة من التـوتر تكـون : تأثير العنف على عملية النمو
لم نســبتها كبـــيرة وهنـــاك يكــون عمليـــة تـــوتر إيجــابي ويحـــدث هـــذا أثنــاء عمليـــة الـــتع

ل إلى حالـــة مـــن القلـــق الشـــديد حطـــم عليـــه النمـــو  ولكـــن إذا زاد عـــن حـــده يتحـــوّ
ـــة المراهقـــة وهـــذا مـــن أحـــد أعـــراض  بشـــكل ويظهـــر ذلـــك بشـــكل واضـــح في مرحل

  .العنف المتوسطة وقصيرة الأمد
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  :انعكاسات العنف على المراهق
  

  :يتعرض المراهق في طفولته إلى عنف يظهر بشكل توتر في كل من
  

يث يكون المراهـق عرضـه أكثـر للمشـاكل الـنفس جسـمية قرحـة ح: الجسدي -١
المعــدة، صــداع، اضــطرابات معويــة، ســرعة في ضــربات القلــب، وتختلــف الأعــراض 

 .الجسدية من شخص إلى آخر حسب مفهوم الفروق الفردية
  

تــدور الأفكــار حــول المواضــيع الــتي تعــرض لهــا المراهــق في  :الــذهني والمعرفــي -٢
تظهــــر بشــــكل آخــــر مثــــل التشــــتت الســــريع وقلــــة التركيــــز طفولتــــه وإذا تم كبتهــــا 

 .والانتباه لأحلام اليقظة بشكل دائم
 

يبـــدو ســـلوك الفـــرد شـــديداً ومســـتفزاً وغـــير مـــنظم، وإذا لم يـــنجح في  :ســـلوكياً  -٣
الموقــف فغالبــاً مــا ينســحب، أســلوب التعامــل إمــا عــدواني وانســحابي في معظــم 

 .الأوقات
ــــاً  -٤ ــــوتر، قلقــــون تكــــون في علاقــــاēم الا: اجتماعي ــــة نــــوع عــــالٍ مــــن الت جتماعي

ــــرفض تجــــاه النــــاس  ومنزعجــــون ويجيبــــون بــــردود مقتضــــبة ويظهــــرون الغضــــب وال
ويظهــرون قــدراً أقــل مــن الحساســية للنــاس وانفعــالاēم تجــاه الآخــرين والتعــاطف 

 .معهم
يظهر نوع من التشتت وعدم التركيـز والانتبـاه، وتـدني في التحصـيل  :أكاديمياً  -٥

 .الأكاديمي
ــــل صــــدمة  :ســــياً نف -٦ ــــة مث ــــاك ردود فعــــل دوري ــــى مســــتوى الطفــــل تكــــون هن عل

الإحساس بالواقع، تجمد العواطف أو تفجيرها، انتباه وتـيقظ شـديد يـنعكس في 
 :مرحلة المراهقة
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  :الخوف والقلق - أ
  

  :ويبدو ذلك جلياً في عدة أعراض مرتبطة به، وهي
  .بطء أو تسارع في ضربات القلب )١
 .التعرق )٢
 .عاشالارتجاف أو الارت )٣
 .ضيق النفس )٤
 .الإحساس بالصدمة )٥
 .غثيان أو آلام باطنية )٦
 .الإحساس بالدوار )٧
 .الشعور بالابتعاد عن الذات )٨
 .الخوف من فقدان السيطرة والجنون )٩

 .الإحساس بالخدر في أجزاء من الجسم )١٠
 .موجات من الإحساس بالبرودة أو السخونة )١١

 

  :الحزن والاكتئاب -ب
الشــــعور المســــتمر : عــــدة، مثـــل ويتضـــح هــــذا الحــــزن والاكتئـــاب في صــــور )١

 .بالحزن والفراغ
 .فقدان واضح أو الاهتمام بالأنشطة العادية )٢
 .تزايد أو تناقص بالشهية مصحوب بفقدان للوزن أو اكتسابه )٣
 .عدم الاستقرار أو الخمول )٤
 .فقدان الطاقة أو التعب المزمن )٥
 .مشاعر الذنب )٦
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 .انعدام القيمة والعجز )٧
 .تحار ومحاولات الانتحارأفكار متكررة بشأن الموت والان )٨

 

  : المخاوف المرضية -جـ
  

تسـبب للنــاس الإحسـاس بــالهلع وهـي تقــود دائمـاً إلى ســلوك انسـحابي غــير 
  .اجتماعي

  .أن الأشخاص الذين تعرضوا للعنف لا يظهرون بالضرورة كافة الأعراض المذكورة
  

  الحب في فترة المراهقة -٢
  

يعــاً ويعايشــه الكثــير مــن المــراهقين الحـب في فــترة المراهقــة هــو أمــر نعرفــه جم
، فمن المعروف أن الكثير من المراهقين يكنـون مشـاعر مـن الحـب تجـاه  ذكوراً وإناثاً

  .الجنس الآخر وتكون هذه المشاعر قوية وعاصفة أحياناً 
  

متعطشـــــة وتـــــؤثر علـــــيهم بشـــــكل كبـــــير وعلـــــى مجـــــرى حيـــــاēم ويتعلقـــــون 
ف الحــديث بينهمــا أصــلاً فنســمع بمحبــوđم حــتى وإن لم يكــن هنــاك تبــادل لأطــرا

" الحـــــــب الأول"وعــــــن " حــــــب العيـــــــون"عــــــن الحــــــب مـــــــن طــــــرف واحـــــــد وعــــــن 
ومصطلحات كثيرة أخرى كلها تصف حجم وقوة المشاعر فهـل يـا تـرى لا يعـرف 
الحــب إلا المراهقــون أم هــل هــم فقــط مــن يعــايش الحــب الحقيقــي ولمــاذا قــوة هــذه 

  المشاعر مرتبطة đذا الجيل أكثر من غيره ؟
للإجابـة الدقيقــة عــن هـذا الســؤال لابــد وأن نحـدد ونعــرف خصــائص هــذا 
الجيــل عــن غــيره ومـــا يمــر بــه المراهـــق وهــذا مــن شــأنه أن يوضـــح لنــا هــذه المشـــاعر 

  .والانفعالات التي تظهر على المراهق
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  :إليكم بعض الخصائص والمميزات المراهقة
  

لهم يعايش المراهقون في هذه المرحلة تغيرات جسدية : أولاً  وهرمونية تساهم في تحـوّ
من أطفال إلى بالغين، ومن أهـم انعكاسـات هـذه التغـيرات ظهـور الغريـزة الجنسـية 
وبقــــوة لــــدى المــــراهقين فنجــــد الــــبعض مــــنهم منشــــغلاً بأفكــــار وخيــــالات جنســــية 
وســلوك جنســي كالعــادة الســرية مــثلاً أو البحــث عــن صــور وأفــلام إباحيــة وغيرهــا 

هــق بــين الضــمير والقــيم الــتي تــربى عليهــا وبــين الغريــزة، وهنــا يحــدث صــراع عنــد المرا
والكثـــير مـــن المـــراهقين مـــن يحســـب هـــذا الصـــراع لصـــالح الغريـــزة ويطـــور đـــذا قيمـــاً 
ومواقف تحررية تتلاءم مع غرائزه الجنسية مثل الحريـة والاخـتلاط وتطـوير العلاقـات 

ي قـد يكـون نشـأ مع الجـنس الآخـر والابتعـاد عـن الصـلاة وعـن الالتـزام الـديني الـذ
  .عليه منذ نعومة أظفاره

  

ــاً  فــترة المراهقــة تمــر بتخــبط حــول الانتمــاء الاجتمــاعي ويحــدث لــدى المراهــق  :ثاني
بلبلة في هويته وانتمائه الاجتمـاعي فهـو لم يعـد طفـلاً ولـيس بـالمقبول مـن البـالغين 
ـــل  ـــة بشـــكل كبـــير بمجموعـــة الجي ـــرتبط في هـــذه المرحل ـــذا فنجـــده ي ـــالغ ل ـــه ب علـــى أن

يبـوح " لشـلل"ويطـور وينتمـي . الواحد أي لأبناء وبنات صفه والقريبين منـه عمريـاً 
لهـم بأســراره ويرتــاح للتواجــد معهــم ويقــترب مـنهم كثــيراً، وقــد ينبــع هــذا مــن كــوĔم 
آذاناً صاغية له وللاختلاط الكبير والاحتكاك مـن خـلال العلاقـات العاطفيـة بـين 

ذا الأجـواء المدرسـية أو حـتى الاجتماعيـة أبناء الصـف والـزملاء، وقـد يسـاهم في هـ
وغير الملتزمة، فنجد أĔم في بعض القرى والمدن أو حـتى لـدى عـائلات " المتحررة"

معينة يتفاخرون بالتحرر وإقامة الصداقات الحميمة بين الجنسين وهـذا مـا قـد يمنـع 
وجــود حـــاجز لـــدى المراهـــق مـــن تطـــوير علاقـــات خاصـــة كمـــا قلنـــا أĔـــم في أمـــس 
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كمـــا (ة في هـــذه الفـــترة لمـــن يفهمهـــم دون أن يـــتحكم đـــم والحكـــم علـــيهم الحاجـــ
  .ودون الوعظ أو إعطائهم الأوامر) يفعل آباؤهم

  

وأذكـــر هنـــا قصـــة سمعتهـــا مـــؤخراً عـــن أصـــوات تعالـــت في أحـــد الشـــوارع 
الرئيســـية في إحـــدى المـــدن العربيـــة الكـــبرى في الـــبلاد وبجـــوار أفضـــل المـــدارس فيهـــا 

ل هذه الأصـوا ت وبعـد حـين إلى صـراخ شـديد أدى إلى توقـف مـن بالشـارع لتتحوّ
مــــن مشــــاة وســــائقين للنظــــر إلى مصــــدر هــــذه الأصــــوات ولقــــد اتضــــح ســــريعاً أن 
الأصـوات لصــديقتين حميمتـين تتنازعــان وتتشـاجران حيــث أن واحـدة منهمــا تــتهم 
الأخــرى بأĔــا ســرقت منهــا حبيبهــا وصــديقها الــذي عرفتهــا عليــه بعــد أن كــان لهــا 

  .فقط، طبعاً الشاب وقف بينهما محتاراً مسكيناً لا حول له ولا قوةوحدها 
  

قد يكون الحب الجياش في فترة المراهقة مرتبطاً أيضاً بالتمرد والعصيان لـدى  :ثالثاً 
ـــه  ـــأن والدي ـــه قـــد يشـــعر ب ـــه كمـــا ذكرنـــا فإن المـــراهقين، فبســـبب صـــراع الانتمـــاء لدي

فإننـــا نجــده يريــد أن يثبــت وجـــوده والبــالغين مــن حولــه يريـــدون الســيطرة عليــه لــذا 
وشخصيته من خلال العصيان وسلوك التمرد لذا فقد نجده يـرتبط بفتيـات خاصـة 
إذا علــم أن والديــه معارضــان لهــذه الفكــرة أو بفتيــات غــير مقبــولات علــى والديــه  
كــــأن يــــرتبط بفتــــاة مــــن عائلــــة معاديــــة لعائلتــــه أو ليســــت بالمســــتوى الاجتمــــاعي 

ً علــى رغبــة المراهــق في تأكيـــد لعائلتــه وđــذا فقــد يكـــ ون الحــب في هــذا الجيــل بنـــاء
  ".المميزة"و" المنفردة"ذاته ومحاولة منه لأن يلفت النظر حتى يتعرفوا بشخصيته 

  

يكـــون المراهقـــون في هـــذه الفـــترة حساســـين للغايـــة ويتـــأثرون بســـرعة ولأتفـــه  :رابعـــاً 
م عنــه يكــون لــه الأســباب ولــذا فــإن تعلقهــم بشــيء يكــون بدرجــة كبــيرة وابتعــاده

خيبــة "التـأثير علـيهم أكثـر وأكثـر، لـذا فنجــد المـراهقين يعـانون بشـدة عـن حـدوث 
فقـد " تقديرهم الـذاتي"في مشاعرهم خاصة لأن رفضهم قد يؤثر على مدى " أمل
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يشعرون بعدم الثقة بالنفس لأĔم غير محبوبين أو بالعكس فإن مشاعرهم هذه إن  
مـا بـادلهم الآخـرون المحبـة ومنحـوهم الشـعور كانت موجـودة مـن قبـل قـد تلغـي إذا 

  .بأĔم ذو قيمة لديهم
  

  كيف نعامل المراهقين ؟
  

مــن المهــم جــداً أن نــتفهم المــراهقين وأن نســتوعب أن مــا يحــدث لهــم هــو 
ـــدى الكـــل أو أغلـــب  ـــابع مـــن أمـــور مرتبطـــة بمرحلـــة الجيـــل وتحـــدث ل في الغالـــب ن

ــــذار ود ــــاđم دون ســــابق إن ــــث تطــــرق ب ــــة المعرفــــة المــــراهقين بحي ون اســــتئذان، وأهمي
والـتفهم مـن قبلنــا لهـم قـد يرشــدنا إلى الحـل وإلى الطـرق المثلــى للتعامـل معهـم علــى 

  :الوجه الصحيح لذلك إليكم ما يلي
  

أن نفهـم مـا يمـر بـه المراهـق مـن تغـيرات وأن نـتفهم الصـراع الـذي يعايشـه فــإن  -١
ـــتفهم بالقـــدر الكـــافي وعلـــى الوجـــه الصـــحيح فقـــد نتعا مـــل معـــه بشـــكل غـــير لم ن

نــاجح، فمــثلاً إذا مــا تعاملنــا مــع عنــاده بالتســلط والإجبــار والقســوة فــإن هــذا قــد 
يجعلـه يحقـد علينـا ويبتعـد عنـا ونبـني فيمـا بيننـا وبينـه فجـوات مـن الصـعب تغطيتهــا 
فيمــا بعــد، وقــد نســاهم بــذلك في أن يقــترب مــن الآخــرين أكثــر منــا ويتعلــق đــم 

  .قد يكون ضاراً له يصغى لهم ويتبع نصحهم الذي
  

لاعبــه ســـبعاً :"مــن المهــم جـــداً بنــاء صــداقات مـــع المــراهقين ورحــم االله القائـــل -٢
فعلــــى الآبــــاء والأمهــــات بنــــاء علاقــــات أساســــها .." وأدبــــه ســــبعاً وصــــادقه ســــبعاً 

الصـــداقة والحــــوار، لا يــــتردد الابــــن مــــن خـــلال هــــذه العلاقــــة في مصــــارحة والديــــه 
يـــه ونصـــح والديـــه لأنـــه يـــأتي مـــن منطلـــق الصـــداقة وســـؤالهم عمـــا يريـــد ويتقبـــل توج

ولــيس الــوعظ والإجبــار والتســلط فــلا يشــعر المراهــق بــأن عليــه أن يتصــدى لوالديــه 
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ويحارđما لأĔما يريدان أن يتعاملا معه كما كان طفلاً، ويحددان له كـل مـا يعمـل 
مــا ولا يكــون منشــغلاً بالعنــاد وإثبــات الــذات لهــم حــتى وإن كــان علــى يقــين بــأن 

  .يقولان له فيه مصلحته
ــــــة  ــــــوا في هــــــذه المرحل ــــــدعوا أبنــــــاءكم ليكون ــــــل هــــــو أن ت إذن فالحــــــل الأمث
أصدقاءكم مع حفظ الحدود في بعض الجوانب والأمور لكـي لا يحـدث تمـادٍ وđـذا 
يعرف المراهق أنكم الأذن الصاغية والصدر الحنـون عنـدما يحتـاج إلـيكم ولا يكـون 

  .ه لما فيه ضرر لهمعرضاً للتعلق بمن يضره ويرشد
  

ـــة الإســـلامية -٣ ـــا إليهـــا في هـــذا الزمـــان وهـــذه المرحلـــة تحديـــداً : التربي ومـــا أحوجن
فالمراهقة والحب فيها شيء يتميز به المراهقون عبر العصور، ولكن المراهقـة في هـذا 
العصــر تأخــذ منحــنى آخــر فالانفتــاح المبــالغ فيــه والتحرريــة الزائــدة والإباحيــة الــتي 

ن كل جانب تجعل جيل المراهقة يبدأ في سن مبكرة وقد تبدأ اليـوم مـن تحيط بنا م
وتنتهـي متـأخرة وحـتى ) عامـاً  ١٢وكانـت سـابقاً مـن جيـل !!! (جيل السبعة أعـوام

وهــــذا بســــبب ) عامــــاً  ١٨وكانــــت ســــابقاً حــــتى (مــــا بعــــد جيــــل العشــــرين عامــــاً 
ى المـراهقين في الانكشاف الزائد وإثارة الغرائز التي هـي بكـل الأحـوال موجـودة لـد

" المعذبــة في حبيبهــا"جيــل متقــدم كهــذا فهــذه الأيــام كمــا قالــت صــاحبة الرســالة 
تتسم بالجرأة وإقامة علاقات فعلية وليست من بعيد كما في السابق، وهنـا تكمـن 
الخطورة من إقامة علاقات غير شرعية واعتداءات أو حتى تعـرض المراهـق لأزمـات 

معايشــته : ر ولمصــطلحات قــد تثقــل كاهلــه مثــلنفســية نابعــة مــن انكشــافه لمشــاع
  .للخيانة في سن صغيرة والبعد والفراق وغيرها

  

كــل هــذا يجعلنــا نؤكــد ضــرورة التربيــة الإســلامية لأن مــن شــأĔا أن تحمــي 
أبناءنا من الانقياد وراء مشاعرهم وغرائزهم والضياع في متاهات هم في غنى عنهـا 
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ēــذب مشــاعرهم وتعلمهــم الحيــاء والحشــمة  تــؤذيهم وتجــرحهم، فالتربيــة الإســلامية
والامتنـاع عــن إيـذاء أنفســهم وإيـذاء غــيرهم والبحـث عــن المشـاعر النبيلــة والطــاهرة 
فقط ضمن الأطر الشرعية التي هي الأفضل لهم ولغيرهم، ومن المهم أن تبدأ هـذه 

  .عند المراهقةالتربية منذ الصغر ليكون لها مفعول 
ية تـؤثر بشـكل كبـير علـى الأبنـاء، لـذلك لابـد إذن ضـرورة التربيـة الإسـلام

  .وأن يتحلوا بالأدب والأخلاق الدينية والقيم
  

  الخوف يدفع المراهقة لممارسة الجنس -٣
  

وفقــاً لدراســة جديــدة، قــال البــاحثون بــأن غالبيــة المراهقــات الــلاتي يقمــن 
بممارســـــة الجـــــنس عمومـــــاً لا يملكـــــن رغبـــــة حقيقيـــــة، ولكـــــنهن يستســـــلمن نتيجـــــة 

ــــإن النتيجــــة ارتفــــاع نســــبة للضــــ ــــالي ف ــــذكور وبالت ــــتي يمارســــها أصــــدقائهم ال غوط ال
، والحمل المبكر بسبب إلحاح الذكور   .الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً

  

فتـاة مراهقـة،  ٢٧٩ووجد الباحثون هذه النتائج المذهلـة في مقـابلات مـع 
Ĕـم يخــافون حيـث قالـت الكثـيرات بـأĔن يضـطرون لممارسـة الجـنس في وقـت مـا لأ

  .من غضب الصديق
وستنشــر النتــائج كاملــة في أرشــيف طــب الأطفــال والمــراهقين، الــتي تشــير 

  .اجة للمساعدة في مناقشة صداقتهمإلى أن المراهقين الإناث والذكور بح
  

وقالــت مؤلــف الدراســة الــدكتورة مارجريــت جــي بليــث، طبيبــة أطفــال في 
نحتـاج لإعطـاء التوجيـه المناســب إلى "، مركـز جامعـة إنـديانا الطـبي في إنــديانابوليس

  ".المراهقين حول كيفية التواصل مع بعضهم البعض
ــــى  ــــر عل ــــوة وســــيطرة أكث ــــى امــــتلاك ق ــــات عل ــــك الوســــائل تســــاعد البن تل

  .ر لما يشكّله هذا من ضغوط عليهننشاطهم الجنسي، وإدراك الذكو 
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ن تكمـن أهميـة تعلـيم الشـباب الـذكور، في أغلـب الأحيـا"وأضافت بليـث 
  ".بالتحدث عن الجزء الذي لا يتحدثون عنه

  

ســــنة الــــلاتي تم إرســــالهن إلى  ١٧-١٤وشملــــت الدراســــة فتيــــات مــــا بــــين 
ـــــابعتهن بشـــــكل دوري حـــــول  ـــــديانابوليس، بينـــــا تمـــــت مت ـــــادات الصـــــحة في إن عي
علاقـــاēم الحاليـــة، ومـــن ضـــمن ذلـــك أي حـــالات للخضـــوع لممارســـة جـــنس غـــير 

هــــــل هــــــدد الشــــــريك : "نت الأســــــئلةمرغــــــوب خــــــلال الشــــــهور الماضــــــية، وتضــــــم
هـل يغضـب منـك إذا أخبرتـه بأنـك لا "و" بالانفصال عنك مـالم تمارسـا الجـنس ؟

  ".تريدين ممارسة الجنس معه ؟
  

بالمائــة مــن الفتيــات بــأĔن قمــن بممارســة الجــنس بغــير  ٤١وإجمــالاً، قالــت 
رضــى في وقــت مـــا، وكــان الســـبب الأكثــر شـــيوعاً الخــوف مـــن غضــب الشـــريك، 

وقالـت . بالمائة، بأن الشريك أجبرهن على ممارسة الجنس بـالإكراه١٠قالت  بينما
بالمائة بـأĔن استسـلمن لممارسـة الجـنس بعـد أن أغـراهن الشـريك بالهـدايا  ٥حوالي 
  .والمال

من جهة أخرى وجدت الدراسة بأن الفتيـات اللـواتي أبلغـن عـن تعرضـهن 
الجنســـي ، وأعلـــى احتمـــالاً  لممارســـة الجـــنس بـــالإكراه كـــن أقـــل اســـتعمالا للـــواقي

  .للحمل من نظائرهن
  

هذا وكانت أبحاث أخرى قد أظهـرت بـأن الجـنس بـالإكراه، خصوصـاً في 
حــــالات الاغتصــــاب، يمكــــن أن يــــؤدي إلى الكآبــــة، والقلــــق، واضــــطرابات التــــوتر 
والإجهـاد، وتضــيف النتــائج الحاليـة، الــتي قــدمتها بليـث وزملائهــا إلى ارتفــاع نســبة 

  .مراض المنقولة جنسياً والحملالأالإصابة ب



٤٩ 
 

 ومع أن الدراسة اشتملت على عينة أكبر من الفتيـات مـن أصـل أفريقـي،
، إلا أن نتائج البحث جاءت متفقة مـع نتـائج اللواتي يعشن ضمن الدخل المحدود

  .أبحاث أخرى سابقة على الموضوع، وفقاً لبليث، وزملائها
  

ــــى ــــات اللــــواتي أجــــبرن عل ممارســــة الجــــنس بــــأن  كمــــا قالــــت معظــــم الفتي
أصــــــدقاءهن الــــــذكور كــــــانوا تحــــــت تــــــأثير الماريجوانــــــا، أو الكحــــــول أو المخــــــدرات 
المختلفـــــة، ووفقـــــاً للبـــــاحثين، يـــــؤدي اســـــتعمال الكحـــــول والمخـــــدرات إلى إصـــــابة 

  .الشخص بانعدام الحساسية تجاه الرفض، وعدم التميز بين الرغبة وعدمها
  

اهقــة ويعتــبر أن مــن يمــارس ذلــك وهــذا بــالطبع يــؤثر ســلباً علــى مرحلــة المر 
  .هم رقيب يحاسبهم ولامنزل يعولهمهم ضعاف النفوس والإيمان وليس لدي

ـــاج لأســـر مفككـــة ولإهمـــال جســـيم في حـــق  ـــذلك يكـــون هـــؤلاء هـــم نت ل
  .هؤلاء الشباب من إناث وذكور

  

  ممارسة الريجيم وخطورته في سن المراهقة -٤
  

  .بالذات لفترة المراهقة هناك بعض العادات تمثل خطراً في هذا السن
فــــإذا لاحظــــت أن ابنتــــك أو إحــــدى صــــديقاتك تمــــارس إحــــدى العــــادات 
التاليــة فعليــك التصــرف بجديــة معهــا، لأن ذلــك لا يتماشــى مــع هــذه الفــترة ويــؤثر 

  .بالسلب عليها
  .إĔا تمارس الريجيم حتى لو كان وزĔا طبيعياً  -
  . تشعر بالضعف والدوخة والغثيان -
  .كل طول الوقت أو تخشى الأكل أو تأكل بالسرتفكر في الأ -
تحــــــدد علاقاēــــــا ونشــــــاطها بســــــبب الطعــــــام أو تنســــــحب مــــــن جــــــو العائلــــــة  -

  .والأصدقاء
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تســتعمل أدويـــة القـــبض الملينـــة أو تتقيـــأ بعـــد الأكـــل أو لا تأكـــل بصـــورة شـــرهة  -
  .أحياناً 

  

  :مواصفات الريجيم الخطير
  

  .سعر في اليوم فقط مثلاً  ٨٠٠قليل من السعرات الحرارية ويحتوي على  -
مـن السـعرات % ٢٥لا يحتوي على أي دهون إطلاقاً إذ يجب أن نحصل علـى  -

  .الحرارية من تناول الدهون
يســــــتثنى بعــــــض الأصــــــناف الغذائيــــــة ممــــــا يحــــــرم الجســــــم مــــــن بعــــــض المعــــــادن  -

  .والفيتامينات
  

  مواصفات الريجيم الصحي
  

الحبـــــوب، الفاكهـــــة، "مثـــــل : يحتـــــوي علـــــى أصـــــناف مختلفـــــة مـــــن الغـــــذاء
  ".الخضروات، الماء، البروتينات الخالية من الدهون

تعــد هــذه المرحلــة هــي فــترة بنــاء الجســم، ولــذلك لا يجــب ممارســة الــريجيم 
Ĕائياً في هذه المرحلة على الأقل وإن حدث، فينصح باتباع نظـام غـذائي يتبـع فيـه 

اللازمــة  ي كــل المراحــلنظامــاً متكــاملاً مــن الغــذاء، حيــث يكــون في النظــام الغــذائ
  ..للنمو في هذه المرحلة

  

  ظاهرة الانتحار وانتشارها بين المراهقين
  

ـــل أســـباب الانتحـــار لـــدى المـــراهقين، علـــى وجـــود  تجمـــع الدراســـات لتحلي
أســــباب كثــــيرة ومتنوعــــة تختلــــف بــــاختلاف الأفــــراد واخــــتلاف البيئــــة الاجتماعيــــة 

ه الدراسات أن أهم الأسـباب الـتي والظروف التي يعيش فيها الفرد، ويتبينّ من هذ
  :تدفع المراهقين إلى الانتحار أو محاولة الانتحارهي
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  :أسباب ظرفية -أ
  

يمكـــن ربطهـــا بالأحــــداث الـــتي يعيشــــها المراهـــق، انطلاقــــاً مـــن الأحــــداث 
البســـيطة إلى الأحـــداث الأشـــد خطـــورة، وهـــي تتعلـــق في أكثرهـــا بنظـــام العلاقـــات 

ويمكــن . جهــة، وعلاقاتــه بــالآخرين مــن جهــة ثانيــة القائمــة بــين المراهــق وأهلــه مــن
المنـع المفـروض علـى المراهـق في البقـاء خـارج : تحديد هذه الأحداث بالشكل التالي

المنزل لوقت متأخر، رفض الأهل تحقيق بعض من متطلباتـه، قصـور الأهـل المـادي 
 لشــراء مــا يرغــب بــه، المشــاحنات مــع الرفــاق، الفشــل الدراســي، علاقــة فاشــلة مــع
 -الجــــنس الآخــــر، إدخالــــه في مدرســــة داخليــــة، اĔيــــار وضــــع الأســــرة الاجتمــــاعي

  .الاقتصادي، فقدان شخص عزيز، وخصوصاً الأب أو أحد المقربين
  

  :يمكن تصنيفها بنوعين:أسباب اجتماعية -ب
  

  :أسباب عائلية -١
  التفكك العائلي -
" ب أو الأمالأ"انعــــدام الأمـــــن والعاطفـــــة نتيجـــــة عوامـــــل مختلفـــــة أهمهـــــا تعـــــاطي -

  .الكحول
  .المشاحنات بين الزوجين -
  .غياب أحد الوالدين -
  .موت الوالدين أو أحدهم -
  .مرض الأهل الطويل -

ولقــد اســتأثر الاهتمــام في دراســة الأســباب العائليــة بمشــكلة غيــاب الأب 
انطلاقــاً مــن فكــرة أن ســلطة الأب وعاطفــة الأم همــا الــركنين الأساســيين في تــوازن 

، بــــل هــــي أيضــــاً ســــند ودعــــم . الأســــرية العلاقــــات فالســــلطة ليســــت قمعــــاً دائمــــاً
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فــالأب الــذي لا يعــرف إلا القســاوة ، ولا يســتطيع تأكيــد ذاتــه إلا مــن . عــاطفي
خــلال الصــراخ والعقــاب الجســدي، لا يمكنــه أن يفــرض الســلطة العادلــة والثابتــة، 

ن إلى مرحلـــة فينشــأ الأبنـــاء علـــى فكـــرة الســـلطة القاســـية والقمعيـــة، وعنـــدما يصـــلو 
  .المراهقة فإĔم يستجيبون بطريقة عدوانية مماثلة

  

اعتـــبر أن وظيفـــة الأب ذات أهميـــة كبـــيرة في مرحلـــة المراهقـــة، : التحليـــل الفرويـــدي
ــــاً " الأوديــــب"للخــــروج Ĕائيــــاً مــــن  -أولاً  مــــن أجــــل تكامــــل الاســــتقلالية  -ثم ثاني

في مجموعة من الوقـت الـذي  وإعادة تنظيم الواقع الذاتي، والخلل في الصور العائلية
ــه التــأثير الكبــير  يحصــل فيــه انبعــاث جديــد للشــحنات الســابقة، يمكــن أن يكــون ل

  .على مصير الميل الاندثاري القومي في هذه المرحلة
  

  :أسباب اجتماعية -ب
تظهـــــر الدراســــــات علــــــى أن مســــــتوى الأســــــرة الاجتمــــــاعي الاقتصــــــادي 

دوافــع الانتحــار لــدى المــراهقين، فلقــد والمســتوى الثقــافي لــيس لهمــا تــأثير كبــير في 
تبينّ من هذه الدراسات أن المراهقين الذين ينتحـرون أو يحـاولون الانتحـار ينتمـون 
ـــة والاقتصـــادية والثقافيـــة بشـــكل متعـــادل، وكـــذلك  إلى جميـــع الطبقـــات الاجتماعي

  . يةعامل السكن الذي يؤثر فقط في حال شكّل انعكاساً لمآزم عاطف
  

عي الأكثر تأثيراً يرجع إلى الفشل المدرسي الـذي يعيشـه فالسبب الاجتما
المراهــق كجــرح نرجســي عميــق، وممــا يزيــد في خطــورة هــذا العامــل، موقــف الأهــل 
الذين يسقطون الآمال على أبنائهم ويأملون تحقيـق مـا لم يتمكّنـوا مـن تحقيقـه مـن 

  .ول إلى ما يبتغونخلالهم فيلجأون إلى استعمال القمع والقوة للوص
  

وهكـذا، فــإن الفشــل المدرسـي يشــكّل نقطــة التقـاء ظــروف ســلبية وشــكل 
  .خاص من التوظيف والتأثير القمعيين



٥٣ 
 

  الانتماء إلى جماعات الرفاق -ج
  

إن عجز المراهق عن الانخراط في مجموعة ما، أو بمعـنى آخـر، عزلـة المراهـق 
ل وهــــــذا العــــــز . الاجتماعيــــــة، هــــــي ظــــــاهرة ترجــــــع في الواقــــــع إلى مرحلــــــة الطفولــــــة

  :الاجتماعي يتخذ أشكالاً مختلفة
  .العزل نتيجة لشعور المراهق بضعفه وعجزه عن تحمل المنافسة ضمن اĐموعة -
العـــزل نتيجـــة للنظـــر إلى اĐموعـــة علـــى أĔـــا ليســـت بـــذي فائـــدة، وإن الانتمـــاء  -

  .إليها لا يعود عليه بأي نفع
ك الحـق في تـرك أهلـه لأنـه وأحياناً يكون العزل نتيجة لشعور المراهـق بأنـه لا يملـ -

  .يشعر بالارتياح معهم
فاستمرار العلاقة الطفلية السابقة بين المراهـق وأمـه، وظهـور الأب كـأول غريـب  -

الطفل، واستحالة تخطي العلاقة الثلاثيـة، تشـكّل جميعهـا العوامـل / في علاقة الأم 
  .التي تفسر عدم إمكانية التنشئة الاجتماعية

الانتماء إلى عُصب الأحداث، له نتائج إيجابية بالنسبة  من المعلوم اليوم أن
  :إلى المراهق

ينــــزع عـــــن المراهـــــق الميـــــل إلى الانـــــدثار الــــذاتي مـــــن خـــــلال تفريـــــغ العدوانيـــــة في  -
  .تصرفات جماعية

، وبالتــالي يعـزز الأوليــات الدفاعيــة ضــد شــحنات "اللبيديــة"يعـزز ويقــوي الميــول  -
  .الاندثار والموت

ت يقـوي مشـاعر الحمايـة ضـد اتحـاد الأخطـار الخارجيـة المتأتيـة مـن اتحاد الطاقـا -
  .عالم الراشدين

ـــــول  ـــــق تشـــــكّل الأوليـــــات الدفاعيـــــة ضـــــد المي ـــــإن العـــــزل الاجتمـــــاعي يعي هكـــــذا ف
  .الاندثارية
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  أسباب نفسية -د
: إن بعض الخصـائص النفسـية تظهـر بشـكل ثابـت، وتبـينّ خاصـية مزدوجـة

  .قدمها وتثبيتها
الــتي أساســها لــيس الخــور بــل شــكل مــن أشــكال الكآبــة : خصــائص المــزاج -١

وعدم الرضا المستمرين والعميقين اللذين يسترهما نشـاط زائـد ظـاهري واسـتجابات 
إن هــذه الخصــائص جميعهــا . الخيبـة والخجــل هــي أكثــر شــيوعاً مـن مشــاعر الــذنب

ذات علاقـــة بقلـــق منتشـــر مـــن نمـــط ســـلفي لا يشـــبه مطلقـــاً قلـــق الخصـــاء بســـبب 
الكثيفــة الــتي لا لــبس فيهــا ولا بــروز إن المراهــق الــذي لا يعــرف إلا قــانون  خاصـيته

  .يمكن أن يكشف عن مزاج ضعيف" الكل أو لا شيء"
  

الـــذي هـــو في الأســـاس اضـــطراب نـــاتج عـــن عجـــز في : اضـــطراب الإرصـــان -٢
عـــاش العـــاطفي والانفعـــالي ـــير اللفظـــي للمُ وبشـــكل عـــام فـــإن هـــذا . التفكـــير والتعب

بالاضطرابات التي تلاحظ عند الجانحين وفي بعـض الاضـطرابات  الاضطراب شبيه
. النفســبدنية، ويؤلــف حلقــة مــن الحلقــات الــتي تــربط هــذين النمطــين مــن الســلوك

  .والانتحار يتعلق đذين النمطين، أولاً كفعل وثانياً كتدمير ذاتي
  

إن اعتمــاد المراهــق العقلنــة لا يمنــع وجــود هــذا الاضــطراب فالعقلنــة عــادة، 
بفعل وظيفتهـا الدفاعيـة والنمائيـة، هـي مرحلـة مـن مراحـل النمـو الإرصـاني، وهـي و 

مشحونة بالعاطفـة ولهـا تـأثير في تنظـيم الانفعـال ولكنهـا هنـا، علـى العكـس، تبـنى 
  .على فراغ، والكلمات لا تحمل أي شحنة عاطفية

  

" أنــا"فــالأمر يتعلـق بمثــال . يظهــر أيضـاً خصــائص نفسـية: تنظـيم مثــال الأنـا -٣
غيــاب أو عــدم كفايــة  –مطلــب المطلــق : ســلفي وعظــامي مــع خصائصــه الطبيعيــة

لى العجـز عـن التكامـل الـزمني، إذ إن الـزمن المعـاش ويمكن الإشارة هنـا إ. في التغير
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بالنســبة للمــراهقين الــذين يقــدمون علــى الانتحــار لا يحتــوي لا علــى فكــرة الماضــي 
وفي الوقـت نفســه، سـلوك الانتظــار الـذي يــنظم الفعــل، . ولا الحاضـر ولا المســتقبل

  .والذي يشكّل سلوكاً مؤجلاً يصبح سلوكاً لا يحتمل
  

ت ليســـت بالضـــرورة اضـــطرابات مكثفـــة، ويمكـــن أن إن هـــذه الاضـــطرابا
وهي تُصـاحب بعـدم إمكانيـة تحمـل . تظل خفية، ولكنها في الواقع متجذرة بعمق

الصدّ، وشدة الإحباط تـترجم درجـة العـذاب والألم أمـام العجـز في إمكانيـة التـاثير 
أن وأحيانـاً الإحباطـات المتلاحقـة يمكـن . علـى الواقـع للتوصـل إلى إشـباع الرغبـات

ولا . تأخـــذ شـــكل النقـــد الـــذاتي الـــذي يخفـــي متطلبـــات علـــى مســـتوى مثـــال الأنـــا
ولكــن . شـك أن الميــل المطلــق والمتطلبــات تجــاه الــذات نجــدها لــدى جميــع المــراهقين

السـلفي لـديهم يظهـر " الأنـا"المراهقين الذين يحاولون الانتحـار يتميـزون بـأن مثـال 
ل تثبيته وصلابته وعدم تأثيره التـدريجي قبل البلوغ، وأثناء المراهقة يلاحظ من خلا

فكل مجاđة مع الواقع ليست عامل تطور، بل جـرح وتعزيـز . بواسطة اختيار الواقع
  .لوضعيات سلفية

  

  عدم كفاية الأوليات الدفاعية الطبيعية -ح
  

إن هــذه الخاصــية هــي إحــدى الســمات الأكثــر ثباتــاً لــدى جميــع الأحــداث 
فــــالمراهق يملــــك وســــائله الدفاعيــــة ضــــد جروحـــــه الــــذين يقــــدمون علــــى الانتحــــار 
وفقــدان الموضــوع ومــن أهــم هــذه الوســائل " الأنــا"النرجســية ومــا يتعــرض لــه مثــال 

  :أوليتان ولكنهما غير كافيتين
  

أننــــا نجــــد لــــدى جميــــع المــــراهقين الــــذين يقــــدمون علــــى  :حركيــــة التوظيفــــات -١
لضــائع وبــالرغم مــن الانتحــار العجــز في رفــع التوظيــف عــن الموضــوع المخيــب أو ا

العــذاب الــذي يشــعر بــه المراهــق فإنــه يبقــى علــى توظيفاتــه ويكــرر تصــرفاته ويجــتر 
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خيبتــه ويغلــق ذاتــه عــن كــل مــا هــو آخــر بتثبيــت خــاص يشــكل انحرافــاً في عمليــة 
  .المراهقة الطبيعية

  

تجـاه هـذا التباعـد الـذي يشـعر بـه مـا بـين رغباتـه وطموحاتـه  :أوليـة الاسـقاط -٢
ن جهة والإمكانيات المتواضعة المتوفرة له من جهة ثانية يستجيب المراهـق المثالية م

عادة، بواسطة أولية دفاعيـة إسـقاطية وبحسـب مسـتوى طموحـه فإنـه يبـني مشـاريع 
، يتوافـق مـع الصـورة المثاليـة الـتي كوĔـا  وأنظمة نظرية ēدف إلى جعل الواقع لاحقـاً

ـــه يســـتجيب مـــن خـــلال المح ـــة في تعـــديل الواقـــع مباشـــرة عـــن هـــذا الواقـــع، أو أن اول
  .بواسطة الانتقال إلى الفعل الذي يمكن أن ينتهي بالجنوح

  

إن هــذه الأولويــة لــدى المراهــق الــذي يقــدم علــى الانتحــار، تكــون معطلــة 
فإمــــا أن يوجــــه عندئــــذ عدوانيتــــه . أو غــــير كافيــــة أو لا وجــــود لهــــا علــــى الإطــــلاق

لـــى الواقـــع في مرحلــة أولى مـــن خـــلال مباشــرة تجـــاه ذاتــه، وإمـــا أن يحـــاول التــاثير ع
ـــذي يصـــيبه فإنـــه يتخلـــى عـــن ذلـــك  الانتقـــال إلى الفعـــل، ولكـــن أمـــام الإحبـــاط ال

  .ويوجه إلى ذاته الفعل العدواني
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  تأثير تكنولوجيا العصر الحديث
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 لعقــود طويلـــة ظلــت الأســـرة والمدرســة والمســـاجد تلعـــب دوراً 
ــــه، وتســــاهم فــــي  أساســــياً فــــي تكــــوين مــــدارك الإنســــان وثقافت
تشكيل منظومة القيم التي يتمسك بها ويتخـذها معـالم تتحـدد 
مـــن خلالهـــا مقومـــات الســـلوك الاجتمـــاعي بمـــا فيهـــا علاقـــات 

  .الآباء والأبناء
  

ـــير مـــن هـــذا الـــدور إلى شـــبكات الإنترنـــت  ـــوم فقـــد انتقـــل جـــزء كب أمـــا الي
عــاب الإلكترونيــة، الأمــر الـــذي فــتح البــاب أمــام أنمــاط مـــن والهواتــف النقالــة والأل

التواصـل الافتراضـي الـذي حـل محـل الحـوار والمحادثـة بـين أفـراد الأسـرة الواحـدة، ممــا 
  .ساهم في توسيع الفجوة وتكريس الصراع بين جيلي الآباء الأبناء

  

لات التكنولوجية أفـرزت تفـاعلات جديـدة للعلاقـات علـى  إن هذه التحوّ
الأســرة أدت إلى تعزيــز العزلــة والتنــافر بــين أفرادهــا، فمــا هــو أثــر الوســائط  صــعيد

الجديدة للاتصال على تلاشي قيم التواصل الأسري وخصائص اĐتمع التراحمـي ؟ 
ــــة لتســــهيل اســــتعادة الأســــرة لــــدورها الرئيســــي في التربيــــة  ومــــا هــــي الســــبل الكفيل

ابيـــــة لوســـــائل الاتصـــــال والتوجيـــــه ؟ وكيـــــف يمكـــــن الاســـــتفادة مـــــن الجوانـــــب الإيج
ــــــة  ــــــات الــــــتي يمكــــــن مــــــن خلالهــــــا القضــــــاء علــــــى الأمي الجديــــــدة؟ ومــــــا هــــــي الآلي

  التكنواتصالية للآباء والأمهات لتسهيل عملية التوجيه على مستوى الأسرة ؟
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الأجيال الكبيرة قـدرēم علـى التعامـل مـع الكمبيـوتر والإنترنـت والوسـائط 
م والأجيال الحديثة وهذا في الحقيقـة يجعلهـم الحديثة للاتصال أقل بكثير من أبنائه

غير قادرين على أن يتابعوا الانشغالات التي انشغلت أولادهم đا هذا يجعلهـم في 
الحقيقة يحسون أن الفجوة زادت، إن بقي فيه غربة، مش بس غربـة في المعلومـات 

يـه واختلاف وتبـاين في المعلومـات ومصـادر المعلومـات، ولكـن أيضـاً يعشـرون إن ف
  .غربة في اĐتمع الذي هم يعيشون

  

وفي حـــين اســـتبدل الأبنـــاء آبـــاءهم بالإنترنـــت كمصـــدر للمعلومـــات فقـــد 
فقــدوا معــه الــترابط الأســري والتصــقوا بــالحوار مــع غربــاء في الفضــاء الواســع، الأمــر 

  .الذي يحذر منه علماء النفس
تيجـــة للعزلـــة إن ثمـــة أمـــراض نفســـية شـــديدة الخطـــورة ســـيتعرض لهـــا الجيـــل القـــادم ن

  .النفسية التي سيعيش فيها
ـــل  ـــة الحديثـــة، بـــين جي وشـــكل جديـــد للصـــراع بـــين الأجيـــال فرضـــته التقني
يبحــث عــن المعلومــة في أي مكــان وجيــل يخشــى مــا يجهلــه، ولــيس الــرفض والرقابــة 

  .هي الحل ولكن زيادة مساحة الحوار ومحاولة الكبار الاقتراب من ذلك اĐهول
  

المستمر للمراكـز الثقافيـة والأنديـة الرياضـية والترفيهيـة وكذلك ترك الإهمال 
أثـــراً بالغــــاً علــــى هوايــــات الشــــباب المراهـــق، ممــــا دفعهــــم إلى اســــتخدام الحاســــبات 
وألعــــــاب الكمبيــــــوتر دونمــــــا معرفــــــة لإيجابياēــــــا أو ســــــلبياēا، خاصــــــة وأن ألعــــــاب 

ــــل للعــــب ــــاج إلى وقــــت طوي ــــاختلاف أنواعهــــا فبعضــــها يحت ــــف ب ، الكمبيــــوتر تختل
وبعضــها يحتــاج إلى تركيــز ذهــني اســتثنائي أمــا الــبعض الآخــر، فيحتــاج إلى التركيــز 
والوقت الطويل في آن واحد لذلك تشـكّل هـذه الألعـاب آثـاراً سـلبية علـى صـحة 

  .الشباب رغم ما فيها من فوائد
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وبحــق يعتـــبر الكمبيـــوتر مـــن أهـــم اختراعــات العصـــر الحـــديث، غـــير أن لـــه 
ن إذا مـــا أفـــرط في اســـتخدامه والجلـــوس أمـــام شاشـــته تـــأثيرات علـــى صـــحة الإنســـا

لسـاعات طويلـة وقــد أعـدت دراســات علميـة كثــيرة đـذا الصــدد، ووضـعت قواعــد 
وتعليمـات تســاعد علـى الحــد مـن ســلبياته، ومـن أهــم هـذه القواعــد ممارسـة رياضــة 
خاصة وبسيطة بين كـل نصـف سـاعة مـن الجلـوس أمـام الحاسـوب، قـد يـؤدي إلى 

đـــا إلى مشـــاكل صـــحية في العمـــود الفقـــري بصـــورة عامـــة والفقـــرات عـــدم الالتـــزام 
ـــة بصـــورة خاصـــة فضـــلاً عـــن ذلـــك قـــد يـــؤدي النظـــر والتركيـــز علـــى شاشـــة  العنقي
الحاســـوب لأكثــــر مـــن ســــاعة إلى ضـــعف العينــــين، هـــذا مــــا يخـــص الجلــــوس أمــــام 

  .الحاسوب باستخدام برامج اعتيادية
  

، إذ أمـــا مـــا يخـــص اســـتخدام الحاســـوب للألعـــاب فالوضـــ ع مختلـــف تمامـــاً
يحتـاج رواد الألعـاب إلى جهـد ذهــني أكـبر في التركيـز علــى تفاصـيل دقيقـة في هــذه 
الألعاب ولذلك يكون التـاثير السـلبي في ممارسـة ألعـاب الحاسـوب مضـاعفاً قياسـاً 
إلى اســــتخدام الحاســـــوب في الـــــبرامج الاعتياديـــــة مثـــــل بـــــرامج الطباعـــــة والتصـــــميم 

  .لخإ ..والصوتيات والإنترنت
  

وتعـــد بــــرامج الألعــــاب مــــن أكثــــر الـــبرامج تــــأثيراً علــــى ســــلامة الحاســــوب 
والإكثـار مــن تنصــيب الألعــاب في الحاســوب قــد يــؤدي إلى عطــل مســتمر ومــن ثم 
تكون أضرار الألعاب أكثر من فوائدها، ولكن مع ذلك يصـر رواد الألعـاب علـى 

صـــادية وانعكاســـها ممارســـة هويـــاēم بســـبب الفـــراغ وتـــردي الأوضـــاع الأمنيـــة والاقت
ــــاك مجموعــــة عوامــــل تــــدفع رواد  ــــة والرياضــــية، فهن ــــب الثقافيــــة والعلمي ــــى الجوان عل
الألعــاب الإلكترونيــة لممارســة هــذه الهوايــة فهــي تنشــط الفكــر والخيــال وتســاعد في 

  ).الكرافيكس(تنمية فن التصميم على الحاسوب تصميم الصور الثابتة 
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الحاســوب حيــث تســتهلك  كــذلك يعتــبر اســتهلاك الوقــت أهــم مســاوئ
الألعاب من وقت الشـباب سـاعتين يوميـاً في أيـام الدراسـة وثـلاث إلى أربـع كحـد 
أدنى في العطـــلات الرسميـــة ومـــن المســـاوئ أيضـــاً أن يســـتخدم الحاســـوب للألعـــاب 
فقط، لأن للحاسبة أغراضاً متعددة رغم أن هناك أجهزة خاصة لهذا الغـرض مثـل 

  .هاالبلاي ستيشن ولاكس بوكس وغير 
  

وإن كــان الأمـــر لـــيس كلـــه عيـــوب، بــل مـــن الممكـــن أن يحســـب الشـــباب 
استخدام الحاسب لكي مانع لهم عن الممارسة الخاطئة، كالتـدخين أو التسـكع في 
الشـــوارع، عـــن طريـــق توظيـــف ألعـــاب الكمبيـــوتر في كســـب المـــال مـــن خـــلال بيـــع 

لعــاب فضــلاً عــن الألعـاب المتخصصــة بــالفنون القتاليــة وهــي الأكثـر رواجــاً بــين الأ
حــل بعــض ألغــاز الألعــاب مقابــل شــرائهم لــبعض الألعــاب، وتقــديم الاستشــارات 
ـــداولها في  لأصـــحاب المحـــال التجاريـــة عـــن مـــدة صـــلاحية أجهـــزة الحاســـوب قبـــل ت

  .السوق مقابل عدد من الألعاب اĐانية
  

  الإعلام يؤثر على سلوك المراهقين
  

الســـماوات المفتوحـــة  بســـبب وقـــت الفـــراغ لـــدى المراهـــق، وفي ظـــل عصـــر
والقـوات المرئيــة عـبر الإعــلام إذ نجــد أن التليفزيـون جعــل العــالم قريـة صــغيرة متصــلة 
بعضــــها بـــــبعض، إذ نجـــــد أن رواج الأفـــــلام والأغــــاني، الـــــذي يلجـــــأ إلى القصـــــص 
الغراميـة فيرطـب علاقـات الحـب والغـرام مــع الفتيـات وقصـص الغـرام عنـد المــراهقين  

  .كثيرة لا تعد ولا تحصى
مـــن الشـــباب في ســـن  ٨٠٠وفي هــذا الشـــأن، توصـــل بحـــث ميـــداني شمـــل 

من أفـراد العينـة أعربـوا عـن قلقهـم الشـديد إزاء المسـتقبل الـذي  ٧٨المراهقة إلى أن 
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يخشـون البطالـة بعـد انتهـائهم مـن الدراسـة، كمـا يسـتفاد  ٨٠ينتظـرهم، مـن بيـنهم 
يرفضــون ســلطة  مــن المــراهقين ٧٥مــن بعــض البحــوث الميدانيــة حــول الشــباب أن 

ل كبير فيما يخص مفهـوم الوقـت وأمكنـة  الأب، كما تبرز هذه البحوث وجود تحوّ
وإمكانيــة قضــاء هـــذا الوقــت مـــن طــرفهم، فهــؤلاء تحـــت تــأثير قـــيم المتعــة والثقافـــة 
الاســــتهلاكية أصــــبحوا أكثــــر مــــيلاً لقضــــاء أوقــــات فــــراغهم في المقــــاهي والمــــراقص 

تبــة والمســجد، وممــا عــزز قــيم المتعــة الآنيــة والحفــلات الخاصــة، عــوض النــادي والمك
والثقافـة الاسـتهلاكية لــديهم مـا تروجــه وسـائل الإعــلام ولا سـيما الغربيــة منهـا مــن 
قيم وأنماط سلوكية غريبة عن مجتمعاتنا العربية وتتنافى مع القـيم والعـادات والأنمـاط 

  .السلوكية السائدة في هذه اĐتمعات
د علاقة بـين انحـراف هـؤلاء وبـين مـا تبثـه وقد أثبتت دراسات عديدة وجو 

  .وسائل الإعلام العربي من برامج أجنبية مستوردة
  

  تأثير الغرب على تفكير الشباب المراهق
  

يتعرض الشباب لأشرس موجـة مـن موجـات الاسـتهداف المباشـر، خـلال 
ــــذلك كــــل جهــــوده  ــــوة، مكرســــاً ل غــــزو ثقــــافي يشــــنه الغــــرب بكــــل مــــا أوتي مــــن ق

ء إطلاق القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية والصحف الموجهـة، وإمكاناته، فجا
لتفــتح اĐــال واســعاً أمــام شــباب لا يملــك مــن الــوعي مــا يكفيــه لمقاومــة مثــل هــذا 
الغزو العاتي، وكانت النتيجـة جيـل بأكملـه غريـب في بلـده، ولا يشـعر بـأي انتمـاء 

المظهـر والسـلوكيات، بـين  فانتشرت التقاليع الغريبة في. تجاه وطنه الذي يعيش فيه
المشــكلة مــع الجيــل : (أبنــاء جيــل ينطبــق عليــه قــول الشــيخ محمــد الغــزالي، رحمــه االله

المهجــن الــذي ورّث الإســلام أسمــاء وأشــكالاً فارغــة، ورفضــه تربيــة معينــة، وقــوانين 
هـؤلاء المتعـاقلون العجـزة هـم مـن وراء كـل .. محددة، وقيماً مضبوطة، وأهدافاً ثابتة
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ـــاالمحـــن ا ـــتي لحقتن ـــه المـــادي والأدبي في ســـراء الأمـــة .. ل ولقـــد امتلكـــوا ناصـــية التوجي
، فمــا هــي أهـــم مظــاهر هـــذا )وضــرائها فلــم تجـــد الأمــة مــنهم إلا الشـــتات والآلام

الغزو الثقافي على شبابنا ؟ وإلى أي حد يمكن أن تصـل مخـاطره ؟ ومـا السـبيل إلى 
  مواجهته ؟

ــــــالوقوف عنــــــد حــــــدود واكتفــــــى المنتبهــــــون إلى خطــــــورة الغــــــزو ا لثقــــــافي ب
الكلمـات، دون أيــة مبــادرات للخـروج إلى حيــز العمــل والمواجهـة، وكانــت النتيجــة 
هــي أعــداد كبــيرة مـــن الشــباب الــذي يفتقــد لمشـــاعر الانتمــاء إلى وطنــه وعروبتـــه، 

وأصـبحنا . وتراثه وحضارته، فوجد في الغرب ونتاجه ملاذاً يوفر لـه مـا يبحـث عنـه
سـات وظــواهر عديـدة لا تمـت إلى مجتمعاتنــا بصـلة، وتتنــافى نـرى بشـكل يــومي ممار 

مـــع قيمنـــا وتقاليـــدنا الأصـــيلة، وربمـــا يـــدلل علـــى ذلـــك تلـــك الملابـــس الغريبـــة الـــتي 
يحــرص الشـــباب علـــى ارتــدائها تعبـــيراً عـــن تمـــايزه عــن بيئتـــه، متفـــاخراً بالتمســـح في 

  .الثقافة الغربية، من خلال زيه الغريب
  

رق بــــين ملابــــس الشــــباب وملابــــس الفتيــــات، لدرجــــة أن أصــــبحنا لا نفــــ
لا : "وحول خطورة تلك ذلك ودلالاته، يضـيف قـائلاً ! لتشاđها إلى حق التطابق

تتوقف الملابس عنـد حـدود التقليـد في المظهـر الخـارجي فقـط، وإنمـا تعـبر في الواقـع 
عن قناعات غربية اكتسبها هؤلاء الشباب مما يعرض عليهم ليل Ĕـار عـبر وسـائل 

ل الإ لـت الحريـة إلى إباحيـة، وتحـوّ لـت الرجولـة إلى ميوعـة، وتحوّ علام الغربيـة ، فتحوّ
لــت الحداثــة إلى فوضــوية ومــن شــأن ذلــك كلــه أن . الجمــال إلى عــري فاضــح، وتحوّ

يدق ناقوس الخطر للمستأمنين على هذا الـوطن، كـي يسـارعوا بمواجهـة ذلـك كلـه 
  .هعبر أساليب بسيطة ذكية، تجذب الشباب ولا تنفر 

عبر مشروعات فكرية وإعلامية تجيد مخاطبة هذه الفئة المهمـة مـن اĐتمـع 
العربي،ساعية إلى إقناعه باحتواء التراث والحضارة العربية علـى قـيم كثـيرة تعلـي مـن 
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شــأنه علــى مســتوى العــالم،قيم جــديرة بالانتمــاء إليهــا والحــرص عليهــاوإذا مــا نجــح 
ــــد ذلــــك العصــــ ــــه ســــيعود مــــن جدي ــــه المثقــــف ذلــــك أعتقــــد أن ــــذي يتفــــاخر في ر ال

  ".بأنه يجيد اللغة العربية،التي كانت مرادفاً للحضارة والرقي والعلم والمعرفة"الغربي"
  

هــــذا الأمــــر لا يقتصــــر علــــى العــــرب بــــل علــــى الفرنســــيين أنفســــهم فهــــم 
فـــون مـــن هـــذا الغـــزو، ويـــدركون خطورتـــه، رغـــم انتمـــائهم لمـــا يســـمى بـــالغرب  يتخوّ

ير مـــن الحمـــلات والـــدعوات الفرنســـية الـــتي تطالـــب المتحضـــر، ولـــذلك بـــرزت كثـــ
ـــة، حـــتى لا تتســـرب  ـــالحرص علـــى عـــدم ترديـــد المصـــطلحات الأمريكي الفرنســـيين ب
الثقافــــة الماديــــة الأمريكيــــة إلــــيهم، ولأĔــــم يعرفــــون ماهيــــة هــــذا الغــــزو، يــــرون أĔــــم 
سيخســرون الريــادة في قــلاع حرصــوا علــى الحفــاظ عليهــا باعتبارهــا رمــوزاً للثقافـــة 

يمكننـا إدراك أن الغـزو ! فرنسية، بما في ذلك ميدان العلم وعالم الأجبان والأفلامال
الثقافي، لا يستهدف العرب والمسلمين فقط، وهـو لا يلجـأ لصـرف المسـلمين عـن 
عبـــادة صــــوم رمضــــان بإدخـــالهم في ديانــــة أخــــرى، ولكنـــه يســــتهدف إدخــــالهم في 

ل الشــهر الديانــة الماديــة فيســقط عنــدهم معــنى الصــوم، لــذلك ن لاحــظ كيــف تحــوّ
الكريم من شهر روحـي إلى شـهر اقتصـادي، وكيـف صـارت مصـطلحاته اقتصـادية 

الرحمـة، المغفـرة، (بدلاً من المصـطلحات الدينيـة ) الوفرة، الندرة، الاستهلاك(مادية 
، فهـذا هــو بالضــبط بعـض مظــاهر الغــزو الثقـافي الــذي يجــر خلفــه )العتـق مــن النــار

  .سكريالغزو الاقتصادي ثم الع
  

ـــه الشـــباب، إلا أن الـــبعض  ورغـــم خطـــورة الغـــزو الثقـــافي الـــذي يتعـــرض ل
ـــره في مجتمعاتنـــا العربيـــة  ! يتمـــنى حدوثـــه ليتحقـــق الغـــزو الثقـــافي فعـــلاً، ويحـــدث أث

مؤكدين أن الأوضاع الحالية لا يمكن وصفها بأĔا نتاج غزو ثقافي، وإنمـا في الواقـع 
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ا يبـدو واضـحاً في سـلوكيات الشـباب وهـو مـ! نتاج غزو انحطاطي، أو غـزو تخلفـي
  . ومظهره ومنهج تفكيره وأسلوبه في الحياة

أمــا الغــزو الثقــافي الــذي أتمنــاه فعــلاً فهــو أن تنتقــل إلينــا القــيم الغربيــة الــتي 
بكـــل مـــا يعنيـــه مـــن تقـــدم ورقـــي وحضـــارة، نتمـــنى أن " غربـــاً "جعلـــت مـــن الغـــرب 

الصـــدق والوفـــاء بالعهـــد، أعيـــاد : ومـــن ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال. نكتســـبها مـــنهم
الجديــة في العمــل، المســاواة بــين الجميــع في التعامــل، الموضــوعية في الحكــم، إعمــال 
العقــــل، احــــترام العلــــم وتبجيــــل العلمــــاء، تقــــدير البحــــث العلمــــي، آداب النقــــاش 

.. والتعامــل، احــترام الآخــر، التعمــق بالتكنولوجيــا الحديثــة وعلــى رأســها الكمبيــوتر
  .إلخ

النظـــر فيهـــا جميعـــاً فســـوف نكتشـــف أĔـــا ذات القـــيم الـــتي يحثنـــا وإذا أمعنـــا 
عليها ديننا الإسلامي، ففي الغرب يطبقون الإسـلام فعليـاً بـدون إسـلام، أمـا نحـن 

  !".فأبعد ما نكون عن ذلك، على عكس ما ينبغي أن نكون عليه
  

وحــــول أســــباب تــــأثر الشــــباب بالســــلبيات لا الإيجابيــــات الــــتي جــــاء đــــا 
الدراســــات النفســــية والاجتماعيــــة أن الســــبب في ذلــــك يرجــــع إلى  الغــــرب، تؤكــــد

ضـعف الهويــة في الوقــت الــراهن، فعنــدما لا يحصــل الشــباب علــى وظيفــة أو فرصــة 
إلا مـــن خـــلال الواســـطة والمحســـوبية، ويجـــد أن حقوقـــه مفقـــودة في بلـــده، يبـــدأ في 

، الشعور بالاغتراب الداخلي، فلا يشعر أنه في بلده، فيفقد انتماءه ل وطنه تـدريجياً
، وهـــي ظـــاهرة معروفـــة في علـــم الاجتمـــاع تعـــني "الأنوميـــة"حـــتى يصـــل إلى مرحلـــة 

ســـــعي الشـــــخص المصـــــاب đـــــا نحـــــو تحقيـــــق طموحاتـــــه الشخصـــــية بكـــــل الطـــــرق 
والوسائل، بما فيها غير الأخلاقية، غير عابئ بـالآخرين أو إلحـاق الضـرر đـم، فـلا 

  .مآربهيعنيه كل هذا، وكل ما يعنيه فقط هو تحقيق 
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وتخلص إلى أنه في ظل هذه الأوضاع يبدأ الشـاب في التقوقـع داخـل ذاتـه 
ـــذي  ـــاً مـــن واقعـــه ال ـــذي يعـــيش فيـــه، هرب أولاً، ثم في كـــل مـــا يفصـــله عـــن محيطـــه ال
يرفضـه، وتكــون النتيجـة هــي محاولـة الالتصــاق بثقافـة أخــرى، يـرى أĔــا أفضـل مــن 

ورة عـــري الفتيـــات، وخنوثــــة الثقافـــة الـــتي ينتمـــي إليهـــا فعـــلاً، ويخـــرج ذلـــك في صـــ
الشــباب، وتفاهــة اهتماماتــه، وســطحية تفكــيره فالشــباب وقتهــا يكــون خاويــاً مــن 
الداخل، بينما يفتح كـل مداركـه لمـا يأتيـه مـن الخـارج ولأن الـنفس بطبيعتهـا تسـعى 
إلى الاستمتاع والانتفاع، يكون أسهل مـا يتسـرب إلى فكـره هـو كـل سـيء، بمـا لا 

فهـــو يفضــل تنـــاول الخمــور والمخـــدرات علــى ســـبيل المثـــال . يحتــاج منـــه أي مجهــود
بســبب المتعــة الــتي يعتقــد أĔــا ســتحقق لــه مــن ورائهــا، أمــا تعــاطي الــدواء المــر فهــو 

  .مكروه بالنسبة له، رغم أنه يحتوي على الشفاء
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  كيفية تربية المراهق

  

  والوصول به إلى المثالية ؟
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يختلــف التعامــل مــع الطفــل والتعامــل مــع البــالغ، وعلــى الكبــار 
معرفـــة الاخـــتلاف بـــين عـــالمي الصـــغار والمـــراهقين، وبالتـــالي 

  .معرفة الاختلاف في مشكلات كل من الطفل والمراهق
سـنة، وقـد يبلـغ بعضـهم فـي  ١٥(يبلغ الولد بعد إكماله السن 

  ).سنوات ٩(إكمال سن ، وتبلغ البنت بعد )١٢سن 
  

ــــاء، نتيجــــة  ــــد في عمــــر الأبن ــــدة، طــــور جدي ــــوغ تعــــد ولادة جدي ســــن البل
تغــيرات في جســم الولــد أو البنــت، ويــؤمر الأبنــاء في هــذه الســن بالواجبــات وتــرك 
المحرمــات، مــع التمهيــد لهــذه الأمــور قبــل ســن البلــوغ، ينبغــي علــى الوالــدين تغيــير 

نه يشعر أنه قد كبر، وقد يثـور علـى الكبـار إذا لم المعاملة في التعامل مع المراهق لأ
  .يعاملونه أنه كبير

  

في بدايــة بلوغــه يــتردد المراهــق في ســلوكياته، ولا يثبــت علــى ســلوك معــين 
، بسبب  وثابت، فتارة يتصرف على أنه كبير وتارة على أنه طفل غير ناضج عقلياً

الصادرة له من الكبار، أو النمو السريع ونقص المعلومات والخبرات، وكثرة الأوامر 
خوفـــه أن يلومـــه الكبـــار في بعـــض الأحيـــان يريـــد المراهـــق أن يعـــرف أيـــن الصـــحيح 

  وأين الخطأ ؟
ــــك يعكــــس التبلــــور في  ــــه، إلا أن ذل ــــل أمــــراً مهمــــاً ل ــــك لا يمث ــــو أن ذل ول
شخصــيته، وأنـــه يعمــل مـــا يــراه مناســـباً أو يعمــل مـــا يعملــه زمـــلاؤه مثــل التـــدخين 
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. لاهتمــام بأزيــاء الملابــس وتســريحة الشــعر كمــا بالنســبة للبنــاتبالنســبة للــذكور، وا
، ولا يهتم بالجوانـب العقليـة لأĔـا تخـص )أحلام اليقظة(ويعيش في خياله وأوهامه 

عالم الكبار وأن العقـل يعيـق مغامراتـه، لـذا لا يتقبـل مـن الكبـار نصـائحهم، بينمـا 
عـــه في بعـــض القضـــايا قـــد يتقبـــل ممـــن أكـــبر منـــه ســـناً مـــن الشـــباب لأنـــه يشـــترك م

  .ويؤيده ويهتم باهتماماته
مـن الأمـور الـتي هـي موضـع الخـلاف بـين الشـباب والمـراهقين وكبـار السـن 
مسألة تقليد المراهق للغير دون مراعاة لـلآداب والعـادات في اĐتمـع، فـيرى الكبـار 
تصـــرف المراهـــق تمـــرداً علـــى أعـــراف اĐتمـــع، بينمـــا يعـــد المراهـــق ذلـــك الأمـــر شـــيئاً 

  .مألوفاً في نظر مجتمع الشباب
ويشعر المراهـق بالخجـل ويحمـر وجهـه عنـدما يتحـدث مـع الكبـار وخاصـة 
، ويطيــل النظــر في المــرآة  مــع الإنــاث، وēــدأ حركاتــه شــبه الصــبيانية إذا مــا رأى بنتــاً

  ).الأنثى(ويهتم بمظهره الخارجي لجذب انتباه الطرف المقابل 
اذج المــــراهقين، فهنــــاك نمــــوذج قسّــــم بعــــض علمــــاء الــــنفس تقســــيماً لنمــــ

تقليــدي وشــكلي الــذي يحــترم أعــراف اĐتمــع ومبــادئ الــدين، الــذي تــربى في بيئــة 
متدينة، وهناك مثالي وهو قد يثور ويتمرد على تقاليد اĐتمع، خاصة إذا تقـدم في 
سـن المراهقـة ويطلـب الإصــلاح بعـد أن يتـأثر بقــدوة تـدعو إلى الإصـلاح والتغيــير، 

ل مــــن يلتحـــق بصــــفوف المعارضـــة ويشــــترك في المظـــاهرات، وهنــــاك وهـــو مــــن أوائـــ
باحــث عــن اللــذة وإشــباع أيــة غريــزة فيــه وهــو يرتــاد أمــاكن اللهــو، ويتصــف هــذا 
النمــوذج بالغربـــة والانفصــال النفســـي في البيئــات المحافظـــة علــى العـــادات وأعـــراف 

علاقتــــــــه بــــــــاردة  (PSYCHOPATHIC)الـــــــدين، وهنــــــــاك مضــــــــطرب عقليـــــــاً 
ـــدمير بـــالآخرين  ـــل إلى الت ـــاس، ويطلـــب اللـــذة الشخصـــية ويمي ولا يهـــتم بمشـــاعر الن

ً لنزواته   .والخراب إرضاء
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  :مشكلات الشباب
  

ــــتي  (WIKMAN) –ويكمــــان (في دراســــة  عــــن المخالفــــات الســــلوكية ال
جـــد تشـــاđاً بـــين هـــذه المخالفـــات في دول  يرتكبهـــا المراهـــق في المدرســـة الثانويـــة، وُ

المشـــكلات في مـــدارس دول أوروبـــا الغربيـــة وأمريكـــا، العـــالم عنـــدما طبقـــت قائمـــة 
وعـدلت هـذه القائمـة لـتلائم طبيعـة اĐتمـع الكـويتي فـأظهرت الدراسـة وجـود هـذه 

  :المخالفات في مدارس الكويت، ولكن أهم المشكلات هي
  .فقدان الميل للعمل المدرسي -
  .الميل للفوضى أو التهريج والسخرية من الآخرين -
  .صح والإرشاد من الكبارعدم تقبل الن -
  .الكسل والخمول -
  .عدم القدرة على التركيز -
  .الوقاحة في التعامل -
  .التدخين وتعاطي المخدرات -
  .الهروب من المدرسة -
  .العناد -
  .الاتكالية والاعتماد على الآخرين -
  . الدلال الزائد -

ن لم قد يـأتي علـى بـال الولـدين مشـكلات أخـرى يعـاني منهـا ابنهمـا، لكـ
وقـد ) الشـهوة(يفكر البعض في توجيه الابـن البـالغ الـذي تثـور عنـده غريـزة الجـنس 

يتعرض إلى ارتكاب المحرم في الخفية، وعلى الآباء أن يبينوا للأبنـاء البـالغين النتـائج 
والتحــذير بالعقــاب ) الوضــعي(الوخيمــة للســلوك الجنســي ومنهــا العقــاب القــانوني 

  .الإلهي
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  :ع ما يلييمكن للوالدين اتبا 
  

  .معرفة عالم المراهقة وخصائصه وكيفية التعامل مع شريحة المراهقين والشباب -
  .تنمية المشاعر الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء وتنمية الوازع الديني -
  .تمثيل الوالدين دور القدوة الصالحة -
  .ابتعادهم عن رفاق السوء وحثهم على البحث عن الرفاق الصالحين -
مــن ) الشـهوة(بيـان طــور البلـوغ وعلاماتــه وأثـره علــى الولـد وكيفيــة كبـت الغريــزة  -

ــــب  ــــراءة الكت ــــات وإشــــغال وقــــت الفــــراغ وق ــــة الهواي خــــلال ممارســــة الرياضــــة وتنمي
  .الأخلاقية ومشاهدة الأفلام التي تحث على الأخلاق والاقتداء بالصالحين

في العطلــة الصــيفية ومتابعتــه إلحــاق البــالغ بــدورة الدراســات الصــيفية الــتي تقــام  -
  .ليقضي على وقت الفراغ، وليتعلم ما ينفعه

  

  ماذا يريد المراهقون ؟
  

  .إثبا وجودهم في مجتمع الكبار، علماً بأĔم يريدون مجتمعاً خاصاً đم -
  .التمرد على بعض الأعراف والقيم الثابتة -
  .القيام بالمغامرات وكشف اĐهول -
  .اليقظة والبعد عن الواقع توسعة الخيال وأحلام -
  .تفجير الطاقات الجسمية بالرياضة وغيرها -
  .إشباع بعض الغرائز الملحة -
  .تجربة كل صرخة وجديد من الملبس وغيره -
  .تقليد الكبار في بعض السلوكيات مثل التدخين وتعاطي المخدرات -
  .الاستقلالية عن الوالدين والاعتماد على النفس -
  .لمنزل إلى ساعات متأخرةالسهر خارج ا -
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  .إصدار الأوامر والنواهي إلى الأخوة الصغار -
  

  ماذا تريد المراهقة ؟
  

  .صديقة وزميلة تبث لها أفكارها وأحلامها -
  .تقليد أهل الفن من الممثلات والمطربات -
  .المداومة على مشاهدة الأفلام العاطفية والاجتماعية -
تكــون عروســاً أو أجمــل فتــاة أو أمــاً أو نجمــة العــيش في أحــلام اليقظــة فتــود أن  -

  .سينمائية
وقـــد تعـــيش بعـــض الفتيـــات الكبـــيرات حالـــة روحيـــة وتتخـــذ لنفســـها قـــدوة مـــن  -

الصــــالحين ولا تميــــل إلى الــــزواج والانخــــراط في عــــالم النــــاس، إلا أن تلــــك الحالــــة لا 
  .تدوم

  

  :تربية المراهق على الفضائل
  

وإلى زميـل قبـل الأخ والأم ، فـالمراهق  يحتاج المراهق إلى صـديق قبـل الأب
الذي يزامل صديقاً يوماً ما يصبح عنده أفضل من أخيـه وأبيـه، لأن هـذا الصـديق 
تحدث معه đدوء وراعى مشاعره واحـترم شخصـيته، وهـذا يعـني التأكيـد علـى دور 

  .الأبوين في تأديب الولد منذ الصغر
:  ابنـــه الحســـن يقـــولإلى –في رســـالة لأمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 

وإنمـــا قلـــب الحـــدث كـــالأرض الخاليـــة مـــا ألقـــى فيهـــا مـــن شـــيء قبلتـــه، فبادرتـــك "
  ".بالأدب قبل أن يقسو قلبك

يظهـــر الخـــلاف بـــين الأبـــوين في بعــــض الأمـــور المتعلقـــة بابنهمـــا المراهــــق، 
وذلــك بســبب اخــتلاف معاملــة الأب عــن معاملــة الأم للولــد، فقــد يعامــل الأب 

ُصــلِ أو يــؤخر صــلاته، أو المراهــق بقســوة  وشــدة خاصــة إذا قصــر بالمدرســة أو لم ي
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، وعـدم )السـوء(تأخر عن المنزل في الليل أو يحاول فصل الابن عن زملائـه ورفـاق 
بسـبب أن ذلـك يشـغل الولــد " نقـال"أو " بيجــر"تلبيـة طلـب الابـن عنـدما يطلـب 

في المقابــل عــن الدراســة، وإهــدار في الأمــوال، وعقــد علاقــات مــع الجــنس الآخــر، 
تأخذ الأم العاطفة والحنان تؤيد عدم تعنيف الابن لأنه كبير، ولا يمكن فصله عـن 
زملائه وقد يعيروه بأنه صغير ويخاف من والده فيعيش المراهق الصراع النفسـي وأن 

  .من أجل ألا يصبح شاذاً بين زملائه" النقال"أو " بيجر"اقتنائه الـ
  

د مـن تـوافر الجـو الأسـري السـليم الـذي لابـ) المراهق(قبل تأديب الحديث 
يترعرع فيه المراهـق، وبالتـالي يجـب أن يوجـد الولـد في المنـزل مـع تـوفر الثقـة بـالنفس 
وشعوره بأنه إنسان له رأي، ثم يأتي دور الأب والتوجيه، وإذا لم يجد المراهـق فارقـاً 

لاق مــن بـين مجالســة أبيــه وأخيــه الأكــبر وبــين صـديق تجــده ســرعان مــا يــتعلم الأخــ
البيـت أكثـر مـا يقلــد غـيره مـن الشـباب بأعمــالهم، وقـد يعـيش المراهـق التنــاقض في 
نفســه، إذ يــأتي نــداء الضــمير مــن خــلال مــا تعلمــه في الأســرة بــاحترام المقدســات 
وبـــين صـــرخة نـــزوات المراهقـــة والبحـــث عـــن الـــذات والتمـــرد علـــى أعـــراف اĐتمـــع، 

رســـة ولم يجـــد لهـــا تـــأثير علـــى أفـــراد خاصـــة إذا تلقـــى بعـــض الآداب في البيـــت والمد
  .اĐتمع

تشـــكو بعـــض الأمهـــات أن ابنهـــا أو ابنتهـــا لا يلتـــزم بالواجبـــات، تـــارة لا 
ـــذ الصـــغر، فكيـــف يمكـــن إخضـــاعه لهـــذه  ـــدين والآداب من ـــادئ ال ـــن مب يتلقـــى الاب
المبادئ؟ وتارة تعطي له جرعـات قليلـة مـن هـذه الآداب مـع عـدم المتابعـة إلى سـن 

  .الولد ما تعلمه في البيت والمدرسة المراهقة فينسى
  

قد تكـون الشـكوى مصـحوبة بالتهديـد والوعيـد مـن جانـب الأبـوين علـى 
المراهق فيكبت عناده نتيجـة الخـوف مـن الأب، لكـن قـد يفجـر هـذا الكبـت فيمـا 
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بعـد بالتجـاوزات علــى القـيم وغيرهـا ومــن مظاهرهـا إتـلاف المرافــق العامـة والخاصــة 
رة يــرى المراهــق أن أمـــه تعامــل أختــه معاملـــة فيهــا نــوع مـــن في اĐتمــع، ولــذلك تـــا

  سوة منها، فكيف يسمع كلام الأم ؟الاحترام وēتم đا بينما يجد الق
  

علــى الأمهــات والآبــاء عــدم اليــأس مــن تصــرفات الأبنــاء الكبــار خاصــة، 
بل عليهم الجد والمثابرة في كشف وإيجاد الحلول لمشكلة المراهقة التي تصـادف كـل 

ة، مـن خــلال الاطـلاع الموسـع في كشــف غـور سـبر عــالم الطفولـة والمراهقــة في  أسـر 
  .كتب التربية والأخلاق

تســمع مــع بعــض الخطبــاء أحاديــث عــن انحــراف الشــباب، ودور الوالــدين 
ومســــــئوليتهم đــــــذا الانحــــــراف، وأĔــــــم لا يســــــألون أبنــــــاءهم أيــــــن يــــــذهبون ومــــــن 

الخاصة لمعرفة ما إذا كـان يـدخن أصدقاؤهم ولا يحاولون أن يفتشوا عن حاجياēم 
الحدث أو يقتني صور خليعة أو لديه شـريط فيـديو لفـيلم فاضـح، إن هـذه الحلـول 
لا تحــل المشــكلة طالمــا لم يهــتم الأب بابنــه منــذ الصــغر فهــو لا يســتطيع أن يعــدل 

  .سلوك ابنه المراهق بين ليلة وضحاها
  

قصـــراً وغـــير أيــن كـــان الأب ؟ هــل كـــان ضــائعاً هـــو الآخــر ؟ هـــل كــان م
  مهتم بتربية أولاده ؟ أو أنه تأثر بكلام فلان ؟

  

  قواعد التعامل مع الفتاة المراهقة
  

ــــى نجــــاح الأم في  ــــة المراهقــــة يســــاعد عل ــــة في فهــــم الابن ــــة الحقيقي إن الرغب
التعامــل مــع الابنــة الحبيبــة، ولا شــك أن هــذا الفهــم يعــود بالفائــدة علــى الجميــع؛ 

اً يحقق الصحة النفسية للجميع، وخاصة الابنة الحبيبـة، الأم والابنة والأسرة، وأيض
  .وهذا ما نرجوه ونسعى إليه
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كيـف أتعامـل مـع ابنـتي المراهقـة ؟ لقـد تعبــت : فكثـيراً مـا تسـأل الأمهـات
إن هذه المسألة تحتاج لفهـم وتحتـاج إلى : منها ومن شخصيتها الغريبة، ونحن نقول

بر ثم الصــــبر، مـــــع مزيـــــد مـــــن الحـــــب التــــدريب، وأخـــــيراً تحتـــــاج إلى الصـــــبر ثم الصـــــ
  .والاحتواء

وإليـك عزيــزتي الأم هــذه النصــائح المهمــة في التعامــل مــع الابنــة الحبيبــة في ضــوء مــا 
  :اتفق عليه علماء النفس، وفي ضوء شرعنا الحنيف

  

  :قبول سخط المراهقة وعدم استقرارها -١
  

ع التحمــــل وطــــول البــــال والتســــامح مــــ –وخاصــــة الأم  –علــــى الوالــــدين 
الابنــة، وعليهمــا التغاضــي عمــا تعــبر بــه عــن مشــاعر الســخط وعــدم الراحــة الـــتي 
تبـديها في بعـض الأحيـان، وعليهـا احــترام وحـدēا وتقبـل شـعورها بالسـخط وعــدم 

  .الرضا عن بعض الأشياء
  

وهنا لابد أن نفرق بين التقبل والتأييد، فينبغي أن تكون اسـتجابتنا دائمـاً 
قبلنــا لهـا وتأييــدنا لمـا تفعــل أو تقــول، وهـي تحتــاج أساســاً محايـدة، نفــرق فيهـا بــين ت

للتقليل، وأن تشعر بأĔا محبوبة، وأن ما تقوم بـه لا غبـار عليـه دون الـدخول معهـا 
في مصادمات، ويجب أن يفهم الوالـدان أن محاربـة المراهقـة مسـألة مهلكـة بالنسـبة 

  .لها
  

  :لا تتصرفي بفهم شديد ولا تجمعي الأخطاء -٢
  

ـــــدقيق في كـــــل تصـــــرف تقـــــوم بـــــه الابنـــــة، وإبـــــداء الفهـــــم الشـــــديد إن ا لت
لتصرفاēا؛ إن التصرف đذه الكيفية صعب للغاية، وقـد قالـت لنـا دكتـورة الصـحة 

، أي لا نعلـق علـى كــل "ينبغـي التفويـت للمراهــق: "النفسـية في إحـدى المحاضــرات
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مـــن الأمـــور  صــغيرة وكبـــيرة مــن تصـــرفاته إن تعثــر فوقـــع، أو وقـــع شــيئاً مـــن يــده أو
  .البسيطة اليومية، وعلى الوالدين تقدير متى يجب الفهم، ومتى يجب التغاضي

  

ومــــن الأفضــــل ألا نتوقــــع مــــن المراهــــق الكمــــال؛ فنتعقــــب أخطــــاءه لكــــي 
، ولـــيس مـــن المفيـــد البحـــث والتـــدقيق في كـــل صـــغيرة وكبـــيرة đـــدف  نصـــوđا دائمـــاً

  .الوصول إلى الكمال
المراهـق علـى التغلـب علـى مـا يمـر بـه مـن ودور الكبار يتحدد في مساعدة 

كـــل بـــني آدم "أزمـــات، دون الـــدخول في تفاصـــيلها، والقاعـــدة الشـــرعية في ذلـــك 
  ".خطاء، وخير الخطائين التوابون

واعلمــــي عزيــــزتي الأم أن التنويــــع مســــلك النــــاجحين، فمعالجــــة الأخطــــاء 
  .حسب الموقفتكون تارة بالتلميح، وتارة بالقدوة، وتارة بالتصريح كل ذلك يتم 

  

  :ابتعدي عما يضايق الابنة المراهقة -٣
  

أحياناً لا ينتبه الكبار لمدى الأذى الذي يصيب المراهق من ذكـر نقائصـه 
أو عيوبـــه، والشــــيء الــــذي نؤكــــد عليــــه أن إهانـــة الوالــــدين للمراهــــق عميقــــة الأثــــر 

ق وبعيــدة المــدى، وقــد ينــتج عنهــا متاعــب نفســية مــدى العمــر، وممــا يضــايق المراهــ
معاملته كطفل، أو تذكيره بما كان يفعل وهو طفل؛ مثل التبول الليلـي في الفـراش، 

لا يســخر : (أو الــتكلم عنــه أمــام الآخــرين بمــا يزعجــه، ونتــذكر هنــا قــول االله تعــالى
   "١١: الحجرات") قوم من قوم

وينبغي هنا التمييز بين الابنة والتلميـذة، فـإذا كـان عنـد الابنـة انخفـاض في 
الدراسـي؛ فعلينـا أن نتـذكر مزاياهـا الأخـرى، ولا نجعـل أحاديثنـا مقصـودة  المستوى

  .فقط على المسائل المدرسية والدرجات
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وهذا هو التفريـق بـين الـذات والصـفات، وهـو أن نفـرق بـين الابنـة الحبيبـة 
  .وبين صفاēا وسلوكها

  :احترام خصوصيات الابنة المراهقة -٤
  

مـــا دام أĔـــا لا يشـــوđا شـــائبة، مــــع لابـــد أن تحُـــترم خصوصـــيات المراهـــق 
الاحتفـــاظ بمبـــدأ المراقبـــة غـــير المباشـــرة، واحـــترام خصوصـــيات المراهـــق يتطلـــب بنـــاء 
مســافة معينــة بــين الوالــدين وبــين ابنهمــا، مــع الاحتفــاظ بصــداقة ومحبــة، والاحــترام 

  .يشعر المراهق بأنه شخص متميز فريد
  

  :ساعدي ابنتك على اكتساب الاستقلال -٥
  

ـــذاتي؛ كلمـــا ســـاعدنا في بنـــاء فكلمـــ ا شـــجّعنا صـــور ومواقـــف الاكتفـــاء ال
شخصـــية الابنـــة، وكســـبنا أيضـــاً صـــداقتها واحترامهـــا، والأم المتفهمـــة تتـــيح لابنتهـــا 
فرصــة الأعمــال المنزليــة؛ مثــل دخــول المطــبخ والعمــل فيــه وطريقــة الإنفــاق وحســن 

قبــل خطأهــا بــنفس التصــرف في الادخــار والإنفــاق، وعلــى الأم أن تثــني عليهــا وتت
راضــــية، وتشـــــجعها إن أحســــنت وتنصـــــحها إن أخطـــــأت، فــــإن حســـــن التوجيـــــه 
ـــار بـــنفس  ـــة توجيهـــات الكب ـــالي تتقبـــل الابن ـــأثير الســـحر ، وبالت ـــا لهـــا ت واللباقـــة هن

  .راضية
  

  :ابتعدي عن الوعظ المباشر -٦
  

منـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم هـــذا الفـــن في التعامـــل مـــع  ولقــد علّ
، )ما بال أقوام يقولون كـذا وكـذا: (د كان يقول إذا بلغه شيء عن أحدالناس، فق

مبتعـداً عـن التشـهير بأسـلوب شـفاف رفيــع، وهـذا أيضـاً هـو أسـلوب القـرآن، قــال 
     "١٢٥: النحل" )ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة: (تعالى
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الـــدعوة بالحكمــة والنظـــر في أحــوال المخـــاطبين : هــذا هــو أســـلوب القــرآن
نه لهم في كل مـرة، حـتى لا يثقـل علـيهم، والطريقـة الـتي  ّ وظروفهم، والقدر الذي يبي
يخــاطبهم đــا، والتنويــع في هــذه الطريقــة حســب مقتضــياēا، فــإن الرفــق في الموعظــة 

ن جهـل يهدي القلوب الشاردة، والزجر والتأنيب، وفضح الأخطاء التي قد تقع ع
  .أو حسن نية أو لها أثر سيء على نفس الابنة المراهقة

  

عنـــدما كنـــت في مثـــل ســـنك  : "ومــن الأمـــور الهامـــة تجنـــب هـــذه العبـــارات
هــذه العبــارات تســيء .." كنــت أفعــل كــذا وكــذا، أو أنجــح في المدرســة بتفــوق أو

بنتـك للابنة أكثر ممـا تنفـع، لأن المقارنـة دائمـاً تحمـل معـنى الدونيـة، فأنـت لسـت ا
  .وابنتك ليست أنت، فكل منكما شخص مستقبل ومختلف تماماً عن الآخر

  

  :ابتعدي عن وصف ابنتك وتصنيفها -٧
  

ــــــة وخاصــــــة في وجــــــود  لا ســــــبب لأن تصــــــف الأم ابنتهــــــا بصــــــفات معين
الآخرين، فمن الخطر أن نتنبأ بمستقبلها وخاصة إذا كانت تنبؤات سيئة، وهـذا مـا 

ل شيء تتوقعه سيحدث، والصـورة الذاتيـة تتكـون يسمى بقانون التوقعات، فإن ك
" أنت غبية وكسـلانة: "عند الأبناء منذ الطفولة ثم تكبر معهم، فمن تقول لابنتها

ـــردد ذلـــك باســـتمرار؛ ســـيكون لـــدى الابنـــة اعتقـــاد بـــذلك، وصـــورة ذاتيـــة عـــن  وت
نفســها تكــبر معهــا، ونكــون بــذلك قــد ســاهمنا في تكــوين شخصــية الابنــة بشــكل 

  .سلبي
إنــــك لــــن تفلحــــي أبــــداً، أو لــــن تتعلمــــي أبــــداً، أو : "تقــــول لابنتهــــا ومــــن

، إن كــل هـــذه العبـــارات لــن ēـــذđا أو تعلمهـــا، ولكنهـــا "ســتظلين هكـــذا متخلفـــة
  .ستؤدي đا أن تكون كما وصفت الأم بالضبط
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واعلمـــي عزيـــزتي الأم أن المراهـــق مرهـــف الحـــس، قـــد تكفيـــه الإشـــارة، ولا 
 –كسـلان   –دبـدوب (ة ونعته đا، كأن نطلق عليه يصح التشهير بالألفاظ السيئ

لأن هــــــذا يــــــؤذي المراهــــــق؛ فالســــــخرية والاســــــتهزاء يحــــــرج مشــــــاعره، ).. انطــــــوائي
والسخرية ليست أداة فعالة في التعامل معه، فـإن التركيـز علـى مثـل هـذه الصـفات 
ينتهــي بــه إلى تصــديقها، والامتثـــال لهــذه الصــورة الــتي كوĔـــا الوالــدان عنــه؛ فتظـــل 

: هذه الصفة تسـيطر عليـه بـاقي حياتـه، يخاطـب نفسـه đـا كـأن يقـول لنفسـه مـثلاً 
  ."..ة، أنا لا أستطيع التحدث بلباقةأنا كسلان، أنا غبي، أنا ضعيف الشخصي"

  

  :ساعدي ابنتك على اكتساب الخبرات وامنحيها الثقة -٨
  

بنـاءة إن دور الوالدين المهم يكون في إكساب المراهق الخـبرات والمواقـف ال
أكثــر مــن الإدانــة أو التقليــل، وكــل خــبرة يكتســبها المراهــق بمفــرده تكســبه مهــارات 
شخصـية، وتعمــل علــى بنــاء وتطــور نمــوه، فالأسـرة هــي البيئــة النفســية الــتي تســاعد 
علـى النمــو الســليم للأبنــاء، فالثقــة والمحبـة تســاعدان المــراهقين علــى طاعــة الوالــدين 

تلفــة، واكتســاب الخــبرة يكــون مــن خــلال أحــداث والنجــاح في مجــالات الحيــاة المخ
الحياة اليومية المتجددة، مـع اسـتخدام أسـلوب التشـجيع عنـد الكفـاءة والنجـاح في 
عمــل مــا، وقــد ظهــر أســلوب تشــجيع الكفــاءات في استشــارة الرســول لأصــحابه 

أشــيروا علــيّ أيهــا النــاس ، وتــرك رأيــه : ((وأخــذه بــرأيهم في غــزوة بــدر وهــو يقــول
  ).٢٢٣فقه السيرة ، الغزالي ، صـ) لرأيهم

  

وفي غـــزوة الخنـــدق حفـــر صـــلى االله عليـــه وســـلم الخنـــدق مـــع أصـــحابه بـــه 
آخذاً برأي سلمان الفارسي رضي االله عنـه، وفي كـل ذلـك كـان الرسـول صـلى االله 
عليــه وســلم يــربي في أصــحابه روح النقــد البنــاء، إبــداء الــرأي الســديد والاســتفادة 

  .منه
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  :فسي لابنتككوني السند الن  -٩
  

الأم المتفهمـــــة ينبغــــــي عليهـــــا إظهــــــار الــــــتفهم لابنتهـــــا، الــــــتفهم لغضــــــبها 
ومتاعبهـــا وأحزاĔـــا، وتقـــديم الــــدعم النفســـي لهـــا، فأنــــت الســـند النفســـي لابنتــــك 
بالاستماع لمشاكلها بانتباه واهتمام، وبالاسـتجابة المتعاطفـة دون إقامـة أي حكـم 

  .على الموقف سواء بالثناء أو بالنقد
وني الســـند النفســـي لابنتـــك، وتفهمـــي مشـــاعرها وحاجاēـــا وخاصـــة فكـــ

الحاجــة الجســمية والعاطفيــة، فالابنــة المراهقــة إذا لم تشــعر بالعاطفــة والــود والحــب 
والتفهم، فقـد تبحـث عنـه في أي مكـان آخـر، وهـذا مـا نخافـه ونرفضـه، ونحـن هنـا 

  .نريد الحب المعتدل المتوازن، والفهم لطبيعة هذه المرحلة
  

  :النقد وحدود استخدامه -١٠
  

ليت أمي تفهـم أنـني كـبرت، وأن تنتقـدني بصـورة : "تقول إحدى الفتيات
، إن الفتــاة المراهقــة تضــيق بشــدة مــن نقــد الوالــدين لهــا، وتعتــبره أذى بــالغ "أفضــل

لشخصــيتها، وواقــع الأمــر أن معظــم النقــد لا يكــون ضــرورياً فهــو غالبــاً مــا يتنــاول 
تعـدل في فـترة تاليـة، مثـل نقـد أسـلوب الكـلام أو المشـي أو أشياء من الممكن أن ت

  البناء والضار: وينبغي أن نفرق بين نوعين من النقد. الأكل
فهـــو يتعامـــل مـــع الحـــدث مباشـــرة، ولا يوجـــه اللـــوم للشخصـــية : أمـــا النقـــد البنـــاء

  .ذاēا
فهــو الــذي يوجــه إلى الشخصــية ذاēــا، مــع اســتخدام الســخرية : أمــا النقــد الضــار

  .للوم والتأنيبوا
إن خطــورة نقــد الشخصــية والســلوك نفســه هــو أنــه يــترك في نفــس المراهــق 
مشـاعر ســلبية عـن ذاتــه، وعنـدما نصــفه بصـفات الغبــاء والقـبح والاســتهتار يكــون 
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لـذلك أثـره علـى نفسـية الابـن أو الابنــة، ويكـون رد الفعـل عنيفـاً يتصـف بالمقاومــة 
عكــــس الانســــحاب والانطــــواء، وخــــير والغضــــب والكراهيــــة والانتقــــام، أو علــــى ال

الأمــــور أوســــطها، أي نســــتخدم النقــــد والمــــديح كــــل بحســــب الظــــروف والموقــــف، 
ـــد توجيـــه النقـــد، ولقـــد اقـــترح المعنيـــون بدراســـة  ـــذات والصـــفات عن ونفصـــل بـــين ال
المراهقة معالجة النزوات بصبر وأنـاة، وبـروح إيجابيـة والتوسـط في اسـتخدام أسـاليب 

ــــال التأديــــب، وحــــذروا مــــن ا لشــــدة والقســــوة إلا في حالــــة الضــــرورة فقــــط، كمــــا ق
  :الشاعر

  قفا ليزدجروا ومن يك راحماً فليقسوا أحياناً على من يرحم
  .مع التأكيد المستمر على وجود الصداقة والود والحب بين المراهقة ووالديها

  

  دور الأسرة في مرحلة المراهقة
  

عـــي احتياجاتـــه الجســـدية، يحتـــاج المراهـــق إلى مـــن يـــتفهم حالتـــه النفســـية ويرا
ولذا فهو بحاجـة إلى صـديق ناضـج يجيـب عـن تسـاؤلاته بـتفهم وعطـف وصـراحة، 
صديق يستمع إليه حتى النهايـة دون مقاطعـة أو سـخرية أو شـك، كمـا يحتـاج إلى 
الأم الصــديقة والأب المــتفهم، لــذلك علــى أوليــاء الأمــور أن يتوقفــوا بشــكل فــوري 

ق، ويقـــدم بـــدلاً منهـــا الحـــوار، والتحلـــي بالصـــبر، عـــن محـــاولات برمجـــة حيـــاة المراهـــ
واحــترام اســتقلاليته وتفكــيره، والتعامــل معــه كشــخص كبــير، وغمــره بالحنــان وشملــه 

  .بمزيد من الاهتمام
  

إشـــراك الأب في تحمـــل "وينصـــح الـــدكتور عبـــد الفتـــاح الأمهـــات بضـــرورة 
شـجعي ابنـك " :، ويقـول لـلأم" عبء تربيـة أولاده في المرحلـة الخطـيرة مـن حيـاēم

لي أسلوبك معه، واحرصي على انتقاء الكلمات كمـا  وبثي التفاؤل في نفسه، وجمّ
  ".تُنتقى أطايب الثمر
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أعطـه قـدراً مـن الحريـة بإشـرافك : "ويوجه عبـد الفتـاح النصـح لـلأب قـائلاً 
ورضــاك، لكــن مـــن المهــم أن تتفـــق معــه علـــى احــترام الوقـــت وتحديــده، وكافئـــه إن 

أسـاء، وكـذلك مــن الضـروري السـعي الجــاد لـتفهم مشــاكله  أحسـن كمـا تعاقبــه إن
والبحث معه عن حل، اهـتم وتوجيهـه إلى الصـحبة الصـالحة، وليكـون الأب لابنـه 
المراهـــق قـــدوة حســـنة ومـــثلاً أعلـــى، احـــترم أســـراره وخصوصـــياته ، ولا يســـخر منـــه 

  ".أبداً 
ـــه : "وتنصـــح الدراســـات النفســـية الحديثـــة الأب صـــاحبه وتعامـــل معـــه كأن

اب، اصـطحبه إلى المسـجد لأداء الصـلاة وخاصـة الجمعـة والعيـدين، وأن يجُيـب ش
عــن كــل أســئلته مهمــا كانــت بكــل صــراحة ووضــوح ودون حــرج، أن يخصــص لــه 
وقتــاً منتظمــاً للجلــوس معــه، وأن يشــركه في النشــاطات الاجتماعيــة العائليــة كزيــارة 

يشـــعره بأهميـــة حســـن المرضـــى وصـــلة الأرحـــام، وأن ينمـــي لديـــه الـــوازع الـــديني وأن 
  ". الخلق

كما تنصح الأمهات بمراعـاة عـدد مـن الملاحظـات المهمـة في التعامـل مـع 
بنــاēن في مرحلـــة المراهقـــة فيؤكـــد بدايـــة أن علــى الأمهـــات أن يـــتعلمن فـــن معاملـــة 

أعلميهــــا أĔــــا تنتقــــل مــــن مرحلــــة الطفولــــة إلى مرحلــــة : "المراهقــــات، وتقــــول لــــلأم
وأĔــا كــبرت وأصــبحت مســئولة عــن تصــرفاēا،  جديــدة تســمى مرحلــة التكليــف،

إĔــا مثلمــا زادت مســئولياēا قــد زادت حقوقهــا، وإĔــا أصــبحت عضــواً  : قــولي لهــا
كاملاً في الأسرة تشارك في القرارات، ويؤخذ رأيها فيمـا يخصـها، وتوكـل لهـا مهـام 
ميهــــا الأمــــور الشــــرعية كالاغتســــال، وكيفيــــة  تؤديهــــا للثقــــة فيهــــا وفي قــــدراēا، علّ

  ".التطهر، سواء من الدورة الشهرية أو من الإفرازات
  

ابتعدي عـن مواجهتهـا بأخطائهـا، أقيمـي علاقـات : "وتضيف الدراسات
مـــي كـــل تصـــرف إيجـــابي وســـلوك حســـن صـــادر عنهـــا،  وطيـــدة وحميمـــة معهـــا، دعّ
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لكل فعل رد فعل مساوٍ له في (أسري لها بملاحظات ولا تنصحيها على الملأ فإن 
، اقصــري اســتخدام ســلطتك في المنــع علــى الأخطــاء )ه في الاتجــاهالقــوة ومضــاد لــ

الـــتي لا يمكـــن التجـــاوز عنهـــا، واســـتعيني بـــاالله وادعـــي لهـــا كثـــيراً، ولا تـــدعي عليهـــا 
، وتـــذكري أن الـــزمن جـــزء مـــن العـــلاج، وأن افتحـــي قنـــاة للاتصـــال معهـــا،  مطلقـــاً

مـاذا تكـره ؟ اجلسي وتحاوري معها لتفهمي كيف تفكر، وماذا تحب من الأمـور و 
واحذري أن تعامليها كأĔا ند لـك ولا تقـرني نفسـك đـا، وعنـدما تجادلـك أنصـتي 
لملاحظاēــــــا وردي عليهــــــا بمنطــــــق وبرهــــــان، إذا انتقــــــدت فانتقــــــدي تصــــــرفاēا ولا 

  ".تنتقديها هي كشخص، وختاماً استعيني باالله ليحفظها لك ويهديها
  

  :فهم المرحلة تجاوز ناجح لها
  

ـــــذكر، ســـــببها الرئيســـــي هـــــو عـــــدم فهـــــم طبيعـــــة إن المشـــــاكل الســـــ ابقة ال
واحتياجــات هــذه المرحلــة مــن جهــة الوالــدين، وأيضــاً عــدم ēيئــة الطفــل أو الطفلــة 

  .لهذه المرحلة قبل وصولها
ولمســاعدة الوالــدين علــى فهــم مرحلــة المراهقــة، فقــد حــدد بعــض العلمــاء 

ل إلى المرحلــة التاليــة، واجبـات النمــو الــتي ينبغــي أن تحــدث في هـذه المرحلــة للانتقــا
  :ومن هذه الواجبات ما يلي

  .إقامة نوع جديد من العلاقات الناضجة مع زملاء العمر -١
اكتســاب الــدور المـــذكر أو المؤنــث المقبـــول دينيــاً واجتماعيــاً لكـــل جــنس مـــن  -٢

  .الجنسين
  .قبول الفرد لجسمه أو جسده، واستخدام الجسم استخداماً صالحاً  -٣
  .ستقلال الانفعالي عن الوالدين وغيرهم من الكباراكتساب الا -٤
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  .اختيار مهنة والإعداد اللازم لها -٥
  .الاستعداد للزواج وحياة الأسرة -٦
  .تنمية المهارات العقلية والمفاهيم الضرورية للكفاءة في الحياة الاجتماعية -٧
  .اكتساب مجموعة من القيم الدينية والأخلاقية التي ēديه في سلوكه -٨

الحاجـة إلى الحـب : ويرى المراهق أنه بحاجة إلى خمسة عناصر في هذ المرحلة، وهي
ـــــة  والأمـــــان، والحاجـــــة إلى الاحـــــترام، والحاجـــــة لإثبـــــات الـــــذات، والحاجـــــة للمكان

  .الاجتماعية، والحاجة للتوجيه الإيجابي
  

  : تهيئة المراهق -
  

هــق في هــذه ولتحقيــق واجبــات النمــو الــتي حــددها العلمــاء، وحاجــات المرا
المرحلــــة، علــــى الأهــــل ēيئــــة ابــــنهم المراهــــق لــــدخول هــــذه المرحلــــة، وتجاوزهــــا دون 

  :مشاكل، ويمكن أن يتم ذلك بخطوات كثيرة، منها
إعلام المراهق أنـه ينتقـل مـن مرحلـة إلى أخـرى، فهـو يخـرج مـن مرحلـة الطفولـة  -١

ا تسـمى مرحلـة إلى مرحلة جديدة، تعني أنه كبر وأصبح مسئولاً عن تصرفاته، وأĔـ
التكليـف؛ لأن الإنســان يصـبح محاســباً مـن قبــل االله تعـالى؛ لأنــه وصـل إلى النضــج 

  .العقلي والنفسي الذي يجعله قادراً على تحمل نتيجة أفعاله واختياراته
  

وأنــه مثلمــا زادت مســئولياته فقــد زادت حقوقــه، وأصــبح عضــواً كــاملاً في 
وتوكــل لــه مهــام يؤديهــا للثقــة فيــه وفي الأســرة يشــارك في القــرارات، ويؤخــذ رأيــه، 

  .قدراته
أن هنــاك تغــيرات جســدية، وعاطفيــة، وعقليــة، واجتماعيــة تحــدث في نفســيته  -٢

وفي بنائــه، وأن ذلــك نتيجــة لثــورة تحــدث داخلــه اســتعداداً أو إعــدادً لهــذا التغــير في 
، لـذا مهمته الحياتية، فهو لم يعد طفـلاً يلعـب ويلهـو، بـل أصـبح لـه دور في الحيـاة
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فإن إحساسه العاطفي نحو الجنس الآخر أو شعوره بالرغبة يجب أن يوظـف لأداء 
هذا الدور، فالمشاعر العاطفية والجنسـية ليسـت شـيئاً وضـعياً أو مسـتقذراً؛ لأن لـه 
دوراً هامــــاً في إعمــــار الأرض وتحقيــــق مـــــراد االله في خلافــــة الإنســــان، ولــــذا فهـــــي 

ذ الاتجــاه، لــذا يجــب أن يعظــم الإنســان مشــاعر ســامية إذا أحســن توظيفهــا في هــ
منهـــا ويوجههـــا الاتجـــاه الصـــحيح لســـمو الغايـــة الـــتي وضـــعها االله في الإنســـان مـــن 

إن هــذه العواطــف والمشـاعر لهــا طريقهــا الشــعري : أجلهـا، لــذا فــنحن عنـدما نقــول
  .من خلال الزواج، فنحن نحدد الجهة الصحيحة لتفريغها وتوجيهها

حكـــــام الشـــــرعية الخاصـــــة بالصـــــيام والصـــــلاة والطهـــــارة أن يعلـــــم المراهـــــق الأ -٣
والاغتسال، ويكون ذلك مدخلاً لإعطائه الفرصة للتسـاؤل حـول أي شـيء يـدور 
حـــول هـــذه المســـألة، حـــتى لا يضـــطر لأن يســـتقي معلوماتـــه مـــن جهـــات خارجيـــة 

  .يمكن أن تضره أو ترشده إلى خطأ أوحرام
ـــتفهم الكامـــل لمـــا يعـــاني منـــه المراهـــق مـــن ق -٤ لـــق وعصـــبية وتمـــرد، وامتصـــاص ال

غضبه؛ لأن هذه المرحلة هي مرحلة الإحسـاس المرهـف، ممـا يجعـل المراهـق شخصـاً 
ســهل الاســتثارة والغضــب، ولــذلك علــى الأهــل بــث الأمــان والاطمئنــان في نفــس 

أنــا أعــرف أن أخوتــك يســببون لـــك : "ابــنهم، وقــد يكــون مــن المفيــد القـــول مــثلاً 
س بالإزعـاج، لكـن علـى مـا يبـدو أن هنـاك أمـراً بعض المضايقات، وأنا نفسي أحـ

لأن ذلــك يشــجع المراهــق " آخــر يكــدرك ويغضــبك، فهــل ترغــب بالحــديث عنــه ؟
  . على الحديث عما يدور في نفسه

إشــاعة روح الشــورى في الأســرة؛ لأن تطبيقهــا يجعــل المراهــق يــدرك أن هنـــاك  -٥
أيضـاً كيفيـة عـرض رأيـه بصـورة رأياً ورأيـاً آخـر معتـبراً لابـد أن يحُـترم، ويعلمـه ذلـك 

عقلانيــة منطقيــة، ويجعلــه يــدرك أن هنــاك أمــوراً اســتراتيجية لا يمكــن المســاس đــا، 
  .الدين، والتماسك الأسري، والأخلاق والقيم: منها على سبيل المثال
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  :التعامل مع المراهق علم وفن -
  

 وتقـدم بحـوث ودراسـات تربويـة وصـفة علاجيـة وتوجيهـات عمليـة لأوليـاء
إياكم أن تنتقـدوهم : "الأمور في فنون التعامل مع أبنائهم وبناēم المراهقين، فتقول

أمــام الآخــرين، وأنصــتوا لهــم باهتمــام شــديد عنــدما يحــدثوكم، ولا تقــاطعوهم، ولا 
  ".تسفهوا آراءهم

  

وتــدعو أوليــاء الأمــور لتجنــب مخاطبــة أبنــائهم وبنــاēم المــراهقين بعــدد مــن 
.. أنا أعرف مـا ينفعـك، لا تكملـي حـديثك: (والمحطمة، مثلالعبارات المحبطة بل 

أستطيع توقـع مـا حـدث، فلتنصـتي إليّ الآن دون أن تقـاطعيني، اسمعـي كلامـي ولا 
، يـا كسـولة، يـا أنانيـة، إنـك طفلـة لا !أخطـأت مـرة أخـرى.. تناقشيني، يـا للغبـاء 

  ).تعرفين مصلحتك
  

ابي في تحســين مســتوى وأثبتــت الدراســات أن عبــارات المــديح لهــا أثــر إيجــ
التحصيل الدراسي لدى أطفال كانوا يعانون من صـعوبات الـتعلم ونقـص التركيـز، 
ضاربة مثالاً ببعض عبارات المديح المحببة إلى قلوب الأبنـاء والبنـات مـن المـراهقين، 

بارك االله فيك، ما شاء االله، رائع، يا لك من فتاة، أحسنت، لقد تحسـنت  : (مثل
ه هو الصواب، هذه هي الطريقة المثلـى، أفكـارك رائعـة، إنجـاز رائـع، كثيراً، ما فعلت

يعجبني اختيـارك لملابسـك، اسـتمر، إلى الأمـام ، أنـا فخـور بـك، يـا سـلام، عمـل 
ل ثقـتي، أنـت ممتاز، لقد أحسسـت برغبتـك الصـادقة في تحمـل المسـئولية، أنـت محـ

  .)..ماهر في هذا العمل
  

لــى اســتعمال أســاليب التشــجيع وتخلــص إلى أنــه مــن الضــروري الحــرص ع
ــــى (والثنــــاء الجســــدية، مثــــل  الابتســــامة، الاحتضــــان، مســــك الأيــــدي، المســــح عل
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، موصية أولياء الأمور بمراعـاة عـدد مـن القواعـد والتوجيهـات العامـة في ..) الرأس،
  -:التعامل مع الأولاد في مرحلة المراهقة، فتقول لولي الأمر

  .ح له أĔا من أجمل أوقات حياتهاهتم بإعداده لمرحلة البلوغ، وض -
اشــرح لــه بعــض الأحكــام الشــرعية الخاصــة بالصــيام والصــلاة والطهــارة بشــكل  -

  .بسيط
  .أظهر الاهتمام والتقدير لما يقوله عند تحدثه إليك -
  .اهتم بمظهره ، واترك له حرية الاختيار -
  .استضف أصدقاءه وتعرف عليهم عن قرب، وأبد احتراماً شديداً لهم -
  .امدح أصدقاءه ذوا الصفات الحسنة مع مراعاة عدم ذم الآخرين -
شجعه على تكوين أصدقاء جيدين، ولا تشـعره بمراقبتـك أو تفـرض عليـه أحـداً  -

  .لا يريده
احــرص علــى لم شمــل الأســرة باصــطحاđم إلى الحــدائق أو الملاهــي أو الأمــاكن  -

  .الممتعة
  .احرص على تناول وجبات الطعام معهم -
ظهـر فخـرك بـه أمـام أعمامـه وأخوالــه وأصـدقائه؛ فهـذا سيشـعرهم بالخجـل مــن ا -

  .أخطائهم
اصــطحبه في تجمعــات الرجــال وجلســاēم الخاصــة بحــل مشــاكل النــاس، ليعــيش  -

ـــتي  أجـــواء الرجولـــة ومســـئولياēا؛ فتســـمو نفســـه، وتطمـــح إلى تحمـــل المســـئوليات ال
  .تجعله جديراً بالانتماء إلى ذلك العالم

  .على ممارسة رياضة يحبها، ولا تفرض عليه نوعاً معيناً من الرياضةشجّعه  -
  .اقترح عليه عدة هوايات، وشجّعه على القراءة لتساعده في تحسين سلوكه -
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  .كافئه على أعماله الحسنة  -
  .تجاهل تصرفاته التي لا تعجبك -
  . تحاور معه كأب حنون وحادثه كصديق مقرب -
  .الناجح للتعامل مع أمه احرص على أن تكون النموذج -
قـــم بزيارتـــه بنفســـك في المدرســـة، وقابـــل معلميـــه وابـــرِز مـــا يقولـــه المعلمـــون عـــن  -

  .إيجابياته
  .اختيار الوقت المناسب لبدء الحوار مع الشاب -
  .محاولة الوصول إلى قلب المراهق قبل عقله -
الواضــحة وغــير الابتعــاد عــن الأســئلة الــتي إجاباēــا نعــم أو لا، أو الأســئلة غــير  -

  .المباشرة
  .العيش قليلاً داخل عالمهم لنفهمهم ونستوعب مشاكلهم ومعاناēم ورغباēم -

  

، وذلــك بتوظيــف وتوجيــه  يجــب علــى الأهــل اســتثمار هــذه المرحلــة إيجابيــاً
، ولصـالح أهلـه، وبلـده، واĐتمـع ككـل، وهـذا لـن  طاقات المراهق لصـالحه شخصـياً

العــاطفي، والحريــة ضــمن ضــوابط الــدين واĐتمــع،  يتــأتى دون مــنح المراهــق الــدعم
والثقــــة، وتنميــــة تفكــــيره الإبــــداعي، وتشــــجيعه علــــى القــــراءة والاطــــلاع، وممارســــة 
الرياضــة والهوايــات المفيــدة، وتدريبــه علــى مواجهــة التحــديات وتحمــل المســئوليات، 

  .وقت فراغه بما يعود عليه بالنفعواستثمار 
  

، فمـن يطلـع -رضـوان االله علـيهم  –بة ولعـل قـدوتنا في ذلـك هـم الصـحا
علـى ســيرهم يشـعر بعظمــة أخلاقهــم، وهيبـة مــواقفهم، وحسـن صــنيعهم، حــتى في 
هــذه المرحلــة الــتي تعــد مــن أصــعب المراحــل الــتي يمــر đــا الإنســان أخلاقيــاً وعضــوياً 

  .وتربوياً أيضاً 
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خـير قائـد وخـير  –صلى االله عليه وسـلم  –فبحكم صحبتهم لرسول االله 
وخــير مــرب، واحتكــامهم إلى المــنهج الإســلامي القــويم الــذي يوجــه الإنســان قــدوة 

، تخـرج  ، ويعني بجميع الأمور التي تخصه وتوجه غرائـزه توجيهـاً سـليماً للصواب دوماً
، فكـــان مـــنهم مـــن "صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم"مـــنهم خـــير الخلـــق بعـــد الرســـل 

وكـــان مــنهم الـــذين  حفــظ القــرآن الكـــريم عــن ظهــر قلـــب في أولى ســنوات العمــر،
وكــان . نبغــوا في علــوم القــرآن والســنة والفقــه والكثــير مــن العلــوم الإنســانية الأخــرى

منهم الدعاة الذين فتحوا القلوب وأسروا العقول كسيدنا مصـعب بـن عمـير الـذي 
ـــه رســـول االله  ـــه وســـلم  –انتدب ـــة إلى المدينـــة ولم يبلـــغ الثامنـــة  –صـــلى االله علي داعي

مــنهم الفتيــان الــذين قــادوا الجيــوش وخاضــوا المعــارك وهــم  عشــرة مــن عمــره، وكــان
ومـا ذاك  –رضي االله عنهم جميعـاً  –بين يدي سن الحلم، كسيدنا أسامة بن زيد 

  .إلا لترعرعهم تحت ظل الإسلام وتخرجهم من المدرسة المحمدية الجليلة
  

  نصائح لسن المراهقة - ٤
  

  المراهق والتغذية
قفـزة السـريعة في النمـو الجسـدي إلى تضــخم عنـدما يبلـغ المراهـق، تـؤدي ال
وحدة حراريـة في اليـوم، والفتـاة تحتـاج  ٢٧٠٠هائل في القابلية، فالصبي يحتاج إلى 

  .وحدة حرارية ٢٢٠٠إلى 
إن الكالسيوم مهم جـداً للنمـو العظمـي، وثمـة حاجـة إلى كميـات إضـافية 

  .من الحديد لدعم الكتلة العضلية والمقدار الدموي عند الصبيان
ـــأتي في وقـــت تكـــون العـــادات  ـــات الغذائيـــة ي ـــاد في المتطلب إنمـــا هـــذا الازدي
الغذائيـــــة رديئـــــة جـــــداً، فكلنـــــا نعلـــــم أن المـــــراهقين في معظـــــم أنحـــــاء العـــــالم يميلـــــون 

  !لاستهلاك أغذية غير صحية
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إذ يتناولون الطعام بسرعة، ويفضلون تناول الوجبات السـريعة في المطـاعم 
مقـــالي ومشـــروبات غازيـــة بـــدلاً مـــن (لمطهـــي في المنـــزل بـــدلاً مـــن الطعـــام المغـــذي ا

  ).اليخنات والسلطات وعصير الفاكهة
  

ـــنمط الغـــذائي  ـــة وأصـــبحت ال إن هـــذه العـــادات لـــو اســـتمرت لفـــترة طويل
  .الوحيد لدى المراهقين ستؤدي إلى مفعول مؤذ على صحتهم

  

 إن أكثــر المشــاكل الغذائيــة شــيوعاً خــلال المراهقــة هــي الــنقص في الحديــد
مـن المـراهقين الأمـريكيين يعـانون % ٧٥وتشير الإحصاءات إلى أن مـا يقـرب مـن 

  !من هذه المشكلة
فــإذا بـــدت ابنـــتكم تعبــة، كســـولة وميالـــة إلى ســرعة الانفعـــال فقـــد يكـــون 

، وليس بسبب الحزن والاكتئاب، وهي تحتاج إلى )الأنيميا(ذلك بسبب فقر الدم 
  .معاينة طبية

لا يحصــلون مــن جــراء تغــذيتهم الســيئة علــى كــذلك فــإن معظــم المــراهقين 
والمــاغنيزيوم الــتي تــدعم عمليـــة  (B)الكميــات الكافيــة مــن الكالســيوم والفيتــامين 

  ).الاستقلاب(الأيض 
  

تضـــيف إلى ذلـــك ميـــل الفتيـــات للخـــوض في أنظمـــة غذائيـــة منحفـــة مـــن 
نـات دون استشارة طبية صحيحة، أو أنظمة غذائية نباتية تحرمهم من فوائد البروتي

في عمليـــة النمـــو، وهـــذا نتيجـــة اعتنـــاقهن لفلســـفات حياتيـــة تـــتلاءم مـــع تحـــدياēن 
  .ورēن الداخلية وعقائدهن الخاصةللمجتمع وتمردهن على كل ما يتناقض مع ث

  

وكذلك هناك بعض المشـاكل الظاهريـة الـتي تبـدو علـى المـراهقين يجـب أن 
  :لكرام، ومن هذه المشاكليتم التعامل معها بشيء من العقلانية حتى تمر مرور ا
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  :حب الشباب -١
  

مــع بدايــة ســن البلــوغ يبــدأ جســم الإنســان بــالنمو وتبــدأ الهرمونــات تحفــز 
الغـــدد الدهنيـــة بـــأن تصـــبح شـــديدة النشـــاط ممـــا يســـبب كثـــرة الإفـــرازات في بعـــض 

يظهـــر عـــادة حـــب الشـــباب في .ان وهـــي تتســـبب في ظهـــور حـــب الشـــبابالأحيـــ
  .الصدر الوجه، الأكتاف، أعلى الظهر،

  

عــادة يحتــوي الجلــد علــى مســامات تســتخدمها الغــدد الدهنيــة للإفــرازات 
وفي أغلـــب الأحـــوال تفـــرز هـــذه الغـــدد بصـــورة صـــحيحة وعنـــدما تكثـــر الإفـــرازات 
تنسد هذه المسامات ومع وجود خلايـا الجلـد تتكـون نتـوءات خارجيـة علـى الجلـد 

لجــراثيم بالــدخول ذات رؤوس ســوداء أحيانــاً وفي أخــرى تســمح هــذه المســامات ل
ممــا يــؤدي إلى التلــوث وتــرك بعــض الآثــار الحمــراء علــى البثــور ذات خــراج، إلا أنــه 

  .يجب عدم التخلص من البثور عن طريق إزالتها بالضغط عليها
  

وكـذلك يجــب التأكـد مــن أن الماكيـاج بالنســبة للفتيـات الــذي يســتعملونه 
الماكيــــاج، مراجعــــة  خــــالي مــــن الــــدهون وغســــل الوجــــه بصــــورة جيــــدة لإزالــــة آثــــار

  .الطبيب في حالة كثرة حب الشباب
  

  :أوجاع العظام -٢
  

  .وهي تحدث عادة في منطقة الركبة وقد تشمل كل العظام بشكل عام
وهـي ناتجـة عـن النمـو السـريع في العظـام الـذي يحـدث في فـترة المراهقـة لـذا نجــد أن 

الســـيوم لمواجهـــة مـــن المهـــم تنـــاول كميـــة كبـــيرة مـــن الأطعمـــة الـــتي تحتـــوي علـــى الك
  .الطلب الزائد
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  : أما حالات تقوس الظهر
  

ـــة  ـــاء الكتاب ـــتج مـــن العـــادات الســـيئة مـــن ثـــني الظهـــر والانحنـــاء أثن فإĔـــا تن
والقــراءة، وكــذلك قصــر النظــر ينــتج عــن اتبــاع عــادات ســيئة خاصــة بــالقراءة عــن 

  .اقرب، ولذلك يجب تنبيه المراهق إلى أضرار هذه العادات ومساعدته على تجنبه
  

يجــب علــى الأم أن تكـــون واعيــة đــذه المرحلـــة وتكــون الصــديقة الحميمـــة 
للبنــت للإجابـــة علــى أســـئلتها ولتقــديم أكـــبر قــدر مـــن الــدعم لهـــا في هــذه الفـــترة، 
وكذلك يجب على الأسرة أن تفهم أن المراهق يواجـه تغـيرات جسـمية ونفسـية لـذا 

يـــدة وتعامـــل جيـــد مـــع فقـــد تنـــتج عنـــه بعـــض التصـــرفات الـــتي تحتـــاج إلى مراقبـــة ج
  .الموقف

. تقـــديم الغـــذاء المناســـب الـــذي يحتـــوي علـــى كميـــة جيـــدة مـــن الكالســـيوم
والحديـــد يســـاعد ويقلـــل مـــن الإصـــابة بـــنقص الـــدم وســـوء التغذيـــة، كمـــا أنـــه علـــى 
الأســرة أن تكــون مصــدراً للمعلومــات عــن هــذه المرحلــة بــدلاً مــن أصــدقاء الســوء 

  .الذين يكونون مصدر حنان للمراهق
  

  :اجات المراهق الخاصةح
  

  .مكان ليتحرك
  .خصوصية

  .تقبل من قرنائه في السن
  .شخص للتوجيه

  .احترام
  .صديق يثق به
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  :علامات عامة يتصف بها المراهق
  .كثرة الجدل

  .اختبار الأشياء الجديدة مثل حب تجريب الدخان
  

  :علامات تشير إلى أن المراهق خرج عن السيطرة
  .رفض الذهاب إلى المدرسة

  .لسرقة والإجراما
  .الإدمان

  .الاكتئاب المرضي
  

  :نصائح للأب والأم
  .عاملا المراهق باحترام

  .عند الجدل استمعا إليه إلى النهاية ولا تجادلانه
  

  :كونا صارمين في
  .عدم السماح له بقيادة السيارة قبل السن القانونية

  .عدم السماح له بالتدخين
  .عدم السماح له بالتطاول اللفظي

  .ا مرنين وحازمين في نفس الوقتكون
  .كونا متواجدين عند حاجته إليكما

  

  كيفية التوصل لمراهقة مثالية ؟
يعتبر سن المراهقة الخطير، يمكن أن يؤدي بالمراهق إلى التوافق مـع تغـيرات 
جســمه، فالمراقبــة لا تكفــي بــل القناعــة هــي المهمــة، والحــل يكمــن في مــد جســور 

  .القيم الدينيةالتواصل فضلاً عن التمسك ب
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لابــد مــن البحــث عــن البــدائل، والعناصــر الإيجابيــة في ســلوكيات الشــباب 
والمـراهقين، عــبر تنظــيم رحـلات ســياحية بمرافقــة الأسـرة، لاســيما في فــترة الصــيف، 
ومصـــاحبة ولي الأمـــر ضـــروري، وهنـــا تظهـــر أهميـــة تـــوافر الـــدفء الأســـري، ويشـــير 

ي للشـباب وتنميـة روح الإبـداع لـديهم، فضيلة الشيخ إلى أهمية دعـم الـنمط التربـو 
والابتعـــاد عـــن صـــيغة الأمـــر في التخاطـــب مـــع المراهـــق، وتوظيـــف عامـــل الحـــب في 
سائر أبعاد الحياة، وعدم إرغامهم على أخذ منحنى معين في الدراسة أو في الحيـاة 

  .م بميولهم أو النظر إلى رغباēمدون الاهتما
  

حيث أن نسبة التواصل بين الآباء ويذكر بعض نتائج الدراسات العالمية، 
  .دقائق يومياً  ٥والأبناء لا تزيد على 

دقيقـة  ١٥و ١٠إن التواصل يتراوح بـين : هناك دراسات شبه محلية تقول
، وأن هــــذا يعــــني أن أهــــم مشــــاكل الأحــــداث والمــــراهقين هــــو عــــدم %٨٠لنســـبة 

  .لمن المشاك% ٨٠التواصل الوجداني بين الآباء والأبناء، وبحلها تحل 
  

ــــدوات للتأهيــــل العلمــــي، وإن قضــــية  وعلــــى القطــــاع الخــــاص تشــــغيلهم، وإيجــــاد ن
  .المراهقة عالمية ولا ترتبط بمجتمعنا فقط، ويختلف التعامل معها من مجتمع لآخر

من جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة أن المـراهقين يمثلـون أكـبر شـريحة في 
اشـرة والتاسـعة عشـر مـن العمـر اĐتمع، ويتجاوز عدد من تتراوح أعمـارهم بـين الع

  .المليار نسمة
  

  :أسباب تمرد الشباب على أسرته
  

عتــبر التمــرد علــى الأســرة مقتصــراً علــى مرحلــة الشــباب وحــدها، وإنمــا  ُ لا ي
يوجــد في كثــير مــن مراحــل حيــاة الإنســان وخاصــة حــين تصــطدم رغبــات الإنســان 

الحـق بجانبـه، يحـدث هـذا مع موانع الأسرة ويكون المرء معتقـداً بصـحة آرائـه أو أن 
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في الطفولـــة، كمـــا يحـــدث في المراهقـــة وكمـــا يحـــدث في ســـنوات الشـــباب والرجولـــة 
  .والكهولة

لكن المشكلة تبدو حين يكون سلوك الأهل طبيعياً لا غبـار عليـه، وحـين 
يكــون تصــرف الأبــوين ســليماً لا شــذوذ فيــه، وعنــدها يثــور الشــاب ويتمــرد علــى 

  ..!أسرته
الأســرة إنمــا يعــبر في جــوهره عــن ميــل الشــباب للتحــرر وتمــرد الشــاب علــى 

من قيودها وموانعها، ليكون حراً طليقاً لا سلطان عليه إلا نفسه ولا موجه لـه إلا 
  .شخصيته الجديدة التي بدأ يشعر đا

هذا التمرد على الأسرة هـو عمليـة تدريجيـة بطيئـة وليسـت وليـدة المراهقـة، 
وهـي تعبـير طبيعـي عـن الإحسـاس بـالقوة والسـيطرة وإنما تبدأ مـن الطفولـة المبكـرة، 

ــــذي يحصــــل أنــــه في  وعــــن الرغبــــة في التصــــرف والحكــــم في المواقــــف المختلفــــة، وال
المراهقــة مــع ســرعة النمــو الكبــيرة تأخــذ هــذه الناحيــة وضــوحاً كبــيراً وهــي الرغبــة في 

  .الاستقلال
  :هذه الناحية فيقول) الدكتور عبد المنعم المليجي(ويفلسف 

ـــه، فـــلا إلى  ـــة يوجـــه المراهـــق طاقتـــه النفســـية علـــى غـــير وعـــي من هـــذه الغاي
عجب إذن أن يكون تمرده على أقرب الناس إلى قلبـه وأشـدهم عطفـاً عليـه، طالمـا 
هــــو يشــــعر أن هــــذا العطــــف قيــــد وجــــداني يعرقــــل التقــــدم إلى الغايــــة المرجــــوة، ولا 

ـن يقـوم مقا مهمـا مزيجـاً مـن عجب أن يكون شعور المراهق نحـو الأب أو الأم أو مَ
  .الحب والعدوان أحياناً 

أي إن مصــدر الصــراع نفســي ألــيم، لا يخلــو مــن الشــعور بالــذنب النــاجم 
عن الرغبات العدوانية تجاه أناس بذلوا له الحب وقدموا الرعايـة، وهنـاك صـراع بـين 

  .رغبتين متناقضتين
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ه المرء فيهـا مـن الرغبة اللاشعورية في الركون إلى دعة الطفولة وما يحظى ب: أولاهما
  .رعاية وحب وتحرر من التبعية

التطلــع إلى التحــرر والاســتقلال ومــا يــنجم عنهمــا مــن نضــج، والســعيد : وثانيهمــا
من الشباب من يجـد في السـلطة الـتي يمـرد عليهـا مـبرراً لتمـرده كالقسـوة أو الإهمـال 

ــن يجــد مــن الأســ رة لشــأنه فهــو حينئــذ بمنجــاة مــن الشــعور العنيــف بالــذنب، أو مَ
ــاً علــى توجيــه طاقتــه النفســية وجهــة إنتاجيــة وعلــى التحــرر في غــير عنــف مــن  عون

  .التبعية الطفلية
ـــة  تمـــرد الشـــاب علـــى الســـلطة العائليـــة إذن لا يرجـــع إلى أســـباب في العائل
ذاēا بقدر ما يرجع إلى الأسباب النفسية التي تبرز في مرحلة الانتقال من الطفولـة 

الأســرة طيبــة والظــروف ملائمــة للشــباب ممــا يقلــل  إلى النضــج، وقــد تكــون أحــوال
مـــن حـــدة التمـــرد فـــلا يظهـــر في شـــكل إيجـــابي صـــريح دون أن يعـــني ذلـــك انعـــدام 

  .عنصر التمرد
ولا تخلــو مـــذكرة أي شـــاب عمــد إلى تســـجيل حالاتـــه النفســية مـــن نزعـــة 
التمـــرد علـــى أســـرته مـــع تفـــاوت في مثيراēـــا وحـــدēا ومـــدى مـــا تنطـــوي عليـــه مـــن 

نبغــي ألا يغيــب عــن بالنــا مــا ينطــوي عليــه شــعور الشــاب نحــو الســلطة صــواب، وي
الوالديــة مــن تنــاقض ازدواج عــاطفي، بمعــنى أنــه يتمــرد عليهــا ويصــارحها بالعــدوان، 
ولكنه في الوقت نفسـه في حاجـة إلى عطفهـا ورعايتهـا، وتتضـح هـذه الحاجـة بعـد 

مـا بـدر منـه،  ثورات الغضب حين يخلو الشاب إلى نفسه فـيعض بنـان النـدم علـى
أو حين يضطر للرحيل بعيـداً عـن الأسـرة فيكتـب للوالـدين مـن الرسـائل مـا يفـيض 

  .بالحب والشوق ويستجلب الشفقة ويستدر الحنان
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هذا في محيط الفتيان، أما بالنسـبة للفتيـات فهـن أقـل مـن الفتيـان جحـوداً 

جـاجهن علــى لتقاليـد الأسـرة وهـن في الغالـب أقـل ثــورة مـن الأولاد عنـد إبـداء احت
القيـود المفروضـة علـيهن وتبـدو هـذه الظـاهرة جليـة عنـد بنـات الأسـر ذات التقاليـد 
ـــن كانــت حـــالتهن الاجتماعيــة والاقتصـــادية ملائمــة، وتأخـــذ أحيانـــاً  المرعيــة، أو مَ
مقاومة الفتيات لسـلطة الأسـرة بعـض الصـور غـير المباشـرة كتفضـيل الـزواج المبكـر، 

ته مــــا ينشــــدن مــــن حريــــة واســــتقلال أو يــــتركن أو إيجــــاد عمــــل لهــــن يحقــــق بواســــط
  .أنفسهن هدفاً لأحلام اليقظة

  

أخـيراً نتــوج هــذه المرحلــة باتبــاع النصــائح الســابقة للوصــول لمراهقــة مثاليــة، 
فــإن المراهــق والمراهقــة يمــرون بعــدد مــن التغــيرات الجســمية والنفســية والعقليــة، وهــذا 

ي، فلابــد مــن تــوفير احتياجــات أمــر طبيعــي تقتضــيه طبيعــة النمــو الجســمي والنفســ
مرحلــة المراهقــة، كمــا يجــب أن تكــون هنــاك رقابــة جيــدة مــن الأســرة وإدراك لهــذا 

 –الســن بالــذات واتبــاع لكــل النصــائح معهــم وأن نكــون رفقــاء لهــم ولهــذه المرحلــة 
 .إلى أن يتخطوها ويتعدوا هذه المرحلة بسلام ليصلوا إلى مراهقة مثالية إيجابية
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